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مقدّمة:

  أبناءَنا الطلبة الأعزّاء ...... زملاءنا المدرّسين المحترمين ..... أهلَنا الكرام:

     من دواعي سرورِنا أن نقدّم لكم كتاب التاريخ للصّفِّ الثاني الثانويّ الأدبيّ من مرحلة التعليم الثانويّ 
وفــق المعاييــر الوطنيّــة للتعليــم مــا قبــل الجامعيّ في الجمهوريّة العربيّة الســوريّة التي أقرّها المركز الوطنيّ 

لتطوير المناهج التربويّة ضمنَ خطّتِه الشاملة للتطوير التربويّ.

     رُوعِيَ في تأليفِ هَذا الكتابِ دراسةُ الموضُوعاتِ التاريخيّةِ ضمنَ إطارِها المكانيّ والتسلْسلِ الزَمنيّ، 
فتناولَ الكِتابُ دراسة أهمِّ القضايا التاريخيّة في العصور الوسطى، من خلال قضايا اجتماعيّة واقتصاديّة 
وثقافيّة وسياســيّة، فتمَّ تقســيمه إلى ســبعة قضايا: مجتمع ومواقف، تحولات سياســيّة، مداولات ومبادلات، 
ســلوك وتعليــم، مشــاعل فكريّــة، حجــارة تنبــض بالجمــال، تأثيــرات شــرقيّة ونهضة غربيّة، بحيث تُشــكل كلّ 
قضيّــة خبــرةً متكاملــة تُكســب المتعلميــن المعرفة التاريخيّــة وتنمي لديهم المهارات، وتزودهم بالقيم وتحفّزهم 

على التعلّم الذاتيّ.

    ركّــز المؤلفــون علــى أساســيّاتِ المعرفــة، وعلــى العمليّــات العقليّــة لــدى المتعلـّـم والتي تؤثّر في ســلوكه،  
وبخاصــة تنميــةِ مهــارات التفكيــر التاريخــيّ: مهــارة الإدراك الزمنــيّ، الفهــم التاريخــيّ، الإدراك المكانــيّ،  
التفسير التاريخيّ، التحليل التاريخيّ، التفكير الناقد، البحثُ والاستقصاء التاريخيّ، اتّخاذ القرارِ، ومهاراتٍ 

حياتيّةٍ كالتعلّم الذاتيّ والعملُ ضمنَ فريق.  

قــم وأوانــي فخّاريّــة ولُقــىً أثريّــة من       زُوّد الكتــابُ بمجموعــةٍ مــن الأدلـّـة والوثائــق التاريخيّــة مــن صــورٍ لرُّ
ملابس وقطع نقود، ورسوم، وتصوير، ونقوش على الصخور وكلُّ ما يتعلّق بعاداتِ الشعوب، من كتاباتٍ 
ومعاهــدات ومذكّــرات شــخصيّة، ليســاعدَ المتعلّميــن علــى  دراســة المواقــفِ التاريخيّــة، لأنَّ أحــداث التاريــخ 
خضاع الأدلّة  لا يمكــنُ ملاحظتهــا مباشــرة، إنّمــا يمكــن اكتشــافُها مــن خلالِ الاســتدلالِ بأشــياء موجــودةٍ، و�إ

للتحليل والنقدِ والتفسير والاستنتاج.

      أُلِّف الكتابُ وفق أنشــطةٍ صفيّة وأنشــطة لا صفيّة تثري العمليّة التعليميّة، وتســهمُ بشــكلٍ فعّال في 
تنمية مهارات التفكير التاريخيّ لدى الطالب، وتجعلُ المناخَ المدرسيّ يتناسب وميول المتعلّمين ويحفّزُهم 

على الإطّلاع والبحثِ والتقصّي والاستنتاج.

     كلُّ ذلك اســتناداً إلى مبادئَ أساســيّةٍ تمَّ اعتمادها لتطوير عرضِ المادة ومواكبتها للتطوّرات التربويّة 
العالميّة، وهي:

1- الأهميّة التاريخيّة: إدراك الأهميّة التاريخيّة لحدثٍ ما وفق وقت )زمن( وقوع الحدث.
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2- السبب والنتيجة: أي إدراكُ العواملِ المؤثّرة، وتعلّم إمكانية حدوث أمرٍ ما من خلالِ أكثرَ من عامل 
وتقييم الآثار المترتّبةِ على الأحداث.

3- الاستمرار والتغيير: أيْ تحديدُ ما بقيَ على حاله، وما الذي تغيّرَ على مدى الزمن؟ من خلالِ إجراء 
صدار أحكامٍ حول استمراريّتها أو تغيّرها. مقارنةٍ بينَ بعضِ المراحلِ في الماضي والحاضر، و�إ

4- وجهة النظر التاريخيّة: أيْ تحليلُ الأحداث، والتطوّرات والقضايا ضمنَ السّياق الزّمنيّ الذي حدثَت 
فيه، وعدمَ فرضِ القيَم والمعايير الأخلاقيّة الحاليّة عليها، لأنَّ وجهاتِ النّظرِ قد تختلف حول نفسِ الحدث 

أو التطوّر أو القضيّة. 

      يهدفُ الكتابُ إلى تدريب المتعلم كيفية استخلاص الحقائق، وترسيخ الوعي بالذات، والتواصل مع 
الآخر، فيعزز لديه المواطنة والتنمية المُستدامة ليكونَ مواطناً فاعلًا ذا شخصيّةٍ واثقة تتعلّم ذاتيّاً، استناداً 
إلــى مبــدأ: أنَّ كلَّ الأفــراد قابلــون للتعلـّـم وقــادرون عليــه ولديهــم نقاطُ قوّة يمكنُ تعزيزهــا، فيتحمّلُ المتعلّمون 
مســؤوليّة تعلّمهــم ويصبحــون معنيّيــن بتحســين هــذه العمليّــة مطبّقيــن قاعــدة: التعلـّـم مدى الحيــاة، فيمتلكون 

شخصيّةً متكاملةً ومتوازنةً من خلال أساليب التعلّم المختلفة كالتعلّمِ الذاتيّ وحبِّ الاطّلاع.

       يسعى الكتاب لجعل المتعلّم محور العمليّة التعلميّة التعليميّة، بحيث يصبح دورَ المعلّم أكثر تركيزاً 
علــى إدارة عمليّــة التعلـّـم، ونلفــتُ انتبــاه زملائنــا الكرام لضرورة الاطّلاع على »كتاب مصادر التعلّم« الذي 

يدعمُ ويُكملُ هذا الكتاب، دون الاستغناء عن خبرة الزملاء ومبادراتهم الخلّاقة. 

     اعتُمــدَ فــي تأليــف الكتــاب علــى المكوّنــات الاجتماعيّــة والثقافيّــة للجمهوريّــة العربيّة الســوريّة فهو يأخذ 
بعين الاعتبار مشاركةَ المجتمعِ المحليّ وأولياءِ الأمور في تطويره.

     تضمن الكتاب فقرات جديدة لتحقيق الأهداف المرجوة من التعلّم اليوم وهي فقرة: فكِّر في، واستكشاف 
المصــادر، وتنميــة مهاراتــك الخاصــة بــك، وفقــرة فــي الوقــت الحاضــر، وتبــادل الآراء مــن خــال تطبيــق 

استراتيجيّة المناظرة.

ذ نشكر لزملائنا المدرّسين جهودَهم، نرجو تزويدَنا بملاحظاتهم الميدانيّة القيّمة ومقترحاتهم التي         و�إ
تســهمُ فــي تطويــر هــذا الكتــاب والارتقــاء بــه نحــو الأفضــلِ في الطبعاتِ المقبلــة، ممّا يحقّق الفائــدةَ لأبنائنا 

الطلبة.     

                                                                                  والله ولي التوفيق                         

                                                                                 المؤلفون
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الإدراك الزمنيّ:

     اســتخلاصُ الأحــداثِ التاريخيّــة مــن خــالِ الخطــوطِ والجــداول 
الزمنيّــة، أو ترتيبهــا، والتمييــزِ بيــنَ الماضــي والحاضــر مــن أجــلِ فهْــمِ 

الأحــداث التاريخيّــةِ في ســياقها الزمنيّ الصحيح.

الإدراك المكانيّ:

    معرفــةُ أثــرِ المــكان وانعكاسِــه علــى الحــدثِ التاريخــيّ من 
خــال تحديــدِه علــى الخرائــط، ومعرفــةِ أهميّــة المــكان علــى 

الحدثِ نفسِه.

الفهم التاريخيّ:

      اســتيعاب الأحــداث التاريخيّــة مــن خــالِ تحديــدِ أبعــاد 
وصياغــة  والفرعيّــة،  الرئيســة  الأفــكارِ  بيــن  مميّــزاً  الحــدثِ، 

تساؤلاتٍ حولَه وصولًا إلى تلخيص مجرياته.

التفسير التاريخيّ:

      الوصولُ إلى تحديدِ وشرح العلاقاتِ المؤثّرة في الحدث 
التاريخيّ من أسباب ونتائج، واستخلاص المعلومات.

اتخاذ القرار:

     اختيــار حــلٍّ معيّــن مــن مجموعــةِ خيــاراتٍ للوصــولِ إلــى 
الهدف، من خلالِ تحديدِ الهدفِ، وتحديد الخيارات وتحليلِها، 

والمفاضلةِ بينها، لاتخاذِ القرار الأنسب.

مهارات التفكير التاريخيّ
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التحليل التاريخيّ:

      معرفــةُ أبعــادِ الأحــداثِ التاريخيّــة مــن خــالِ تصنيفهــا 
والمقارنة بينها، والتمييزِ بين أوجه الشبه والاختلاف.

التفكير الناقد:

    إصــدارِ حكــمٍ علــى المعلومــاتِ التاريخيّــة من خلال نقدِها 
وتحديــد التناقضــات  بهــدف الوصــول إلــى الحقيقــة التاريخيّــة  

من خلال الأدلّةِ والبراهين.

البحث والاستقصاء التاريخيّ:

الوصــولُ إلــى المعلومــات التاريخيّــة مــن خــالِ جمــعِ المــادّة 
المعرفيّة واســتخلاصِ الحقائق التاريخيّة من مصادرَ متنوعةٍ 

وكشفِ الانحياز في النصوصِ التاريخيّة.

بعض الاستراتيجيّات المقترحة

عمل ثنائياتعمل جماعيّمناظرةحل مشكلات
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1- تعــرّف أنــواعَ المهــارات ورموزهــا، عندمــا تشــاهد رمــز المهارة 
فــي الصفحــات هــذا يعنــي تطبيــق الأفعــال المرتبطــة بها.

2- تعــرّف الأفــكارَ الأساســيّة للقضيّــة مــع صــورةٍ معبــرّة عــن 
مضمونِهــا.

3- دعم الأفكارِ الأساسيّة من خلال صور.
4- إثــارة الفضــول للتعلــم والعمــل فــي محــاور القضيــة مــن خــال 
ــاً، وتســاؤلٍ  ــة بقصــةٍ وفــق اســتراتيجيّة الخطــف خلف ــدء القضيّ ب

عــام، والحــد الأدنــى مــن مؤشّــراتِ الأداء.

12

8 9

10
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5- التعامــلِ المباشــر مــع مصــدرِ المعلومــات، لتشــكيلِ رؤيتــك 
الخاصّــة عــن الموضــوع.

6- 7-  الاســتفادة مــن المعلومــات التاريخيّــة التــي وردَت قبلَهــا 
مــن أجــلِ الحديــثِ عــن الــذات والأهــدافِ والمجتمــع.

ــة لتنميــة المهــارات التــي ســتحتاجُها  8- معرفــة الخطــوطِ العامّ
ــة. وتشــكّل لديــك المهــارات الحياتيّ

التاريــخ  فــي  النظــر  وجهــاتِ  تشــكيل  يتــمّ  كيــف  معرفــةُ   -9
والحــوار. المناظــرة  مهــارة  ممارســةِ  وكيفيّــة  والحيــاةِ، 

10- تشكيل أفكارٍ أساسيّة عن محاور القضيّة وموضوعاتها. 

3

76

4

5
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الشكل )1(: منمنمةٌ لمناقشة قرب قرية )المقامة الثالثة والأربعون( من مقاماتِ الحريريّ للواسطيّ، بغداد 

634هـ/1237م، محفوظة في المكتبة الوطنيّة في باريس، الملف 138، الصفحة اليمنى. 

في هذهِ القضيّةِ:
هذه  موضوعاتِ  في  العملُ      

القضيّةِ يَستدعي تساؤلاتٍ مثل:
القديمةِ  العربيّةِ  الحضارةِ  أثرُ  ما   •
المجتمعِ  وحدةِ  على  الحفاظِ  في 
العصورِ  بدايةِ  منذُ  العربيِّ 

الوسطى؟
ثقافاتِ  مُلتقى  سورية  كانتْ  لماذا   •

المجتمعِ العربيّ؟
على  طرأتْ  التي  التغيراتُ  ما   •
تكوينِ المجتمعِ العربيِّ منذُ بدايةِ 

العصورِ الوسطى؟
•  كيف انعكستِ العلاقاتُ الاجتماعيّةُ 
والثقافيّةُ  والسياسيّةُ  والاقتصاديّةُ 

؟ على تكوينِ المجتمعِ العربيِّ

مجتمعٌ ومواقفُ القضيّةُ  
الأولى
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الشكل )2(: نقشُ أمِّ الجمال شاهدة قبر »فهر 
ابن سلي« أحد القادةِ العسكرييّن للملك جُذيمة 
الأبرش، يدلّل بشكل قاطع على استخدام اللغة 
العربيّة الفصيحة لقرونٍ طويلةٍ قبلَ الإسلامِ.

الشكل )3(: منمنمةٌ يعودُ  تاريخُها إلى 
1494م من مخطوطةِ »خمسة« لنظاميّ 
بريشة بهزاد تصوّر بناء قلعة الخورنق في 

الحيرة عاصمة المناذرة.

الشكل )4(: لوحة )رحلة الحج( من مقامات 
الحريريّ تمثّل نوعاً من العلاقات الاجتماعيّةِ 

والاقتصاديّةِ ظهرت في نهايةِ العصورِ 
التاريخيّةِ القديمةِ، محفوظ في متحفِ باريس 

المكتبة الوطنيّة ملف رقم 94.
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يعدّ التنوّعُ والاختلافُ والتمايزُ »حقّاً« من حقوقِ الإنسان.

   يضمُّ المجتمعُ الإنسانيُّ شعوباً وقبائلًا وأمماً وشرائعاً منوَّعة، 
وثقافات وحضارات، لها عاداتٌ وتقاليدُ وأعرافٌ متمايزةٌ حتّى داخلَ 
الحضارةِ الواحدةِ، بل والثقافةِ الواحدةِ، لكنَّ التكوينَ الثقافيّ وأسلوبَ 
المواقفِ والقراراتِ  الذي يؤثّر على  الحياةِ والتفكير والتصوّر هو 

التي يتّخذُها المجتمعُ في مرحلةِ من مراحلِهِ التاريخيّةِ.

       بينما تُمكّن الأدواتُ الفكريّة والماديّة للمجتمع من تلبيةِ حاجاتِهِ 
ومن تكيّفِ بيئتِهِ بشكلٍ مناسبٍ ليُعبر عن تميزه الحضاريّ، فبقاءُ 
الثقافةِ والتراثِ المحليّ الذي كان سائداً في المنطقةِ العربيّةِ قبل 
المجتمعِ  ثقافة  استمراريّة  الفارسيّ والرومانيّ ساهمَ في  الاحتلال 
العربيّ على الرغمِ من استمرارِ الاحتلالِ لأكثر من عشرة قرون، 
وجعلته يعودُ إلى القيامِ بدورهِ الحضاريّ خلال العصورِ الوسطى.

    فما المبادئُ الإنسانيّةُ التي آمنَ بها الإنسانُ العربيُّ وساهمتْ 
في وحدةِ مجتمعه وتماسكه؟     

إن التفكيرَ في وحدةِ المجتمع 
تستدعي معرفةُ العلاقات بين 
أفراده وأثرها في تكوين قيمه، 
لنرى كيف تمّ ذلك للمجتمع 

العربيّ بداية العصور 
التاريخيّة الوسطى؟

سنكتشف في هذه القضيّة 
كيف ساهمت العلاقات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة 

والثقافيّة في وحدة المجتمع 
العربيّ؟

في  العربيّة  اللغة  دورُ  وما 
تمتينِ هذه العلاقات؟

وكيف ساهمتْ في تكوين نواة 
المجتمعِ العربيّ؟

التمسك  يؤثّرُ  مدى  أيّ  لى  و�إ
في  الحضاريّ  بالإرث 
للأخطار  واحدة  رؤية  تكوين 

الخارجيّة؟

تساؤلٌ عام:
كيف يؤثّرُ التكوينُ الثقافيُّ في الحفاظِ على وحدةِ المجتمع؟

ما أثر التكوين الثقافيّ للحضارة العربيّة القديمة على  
المجتمع العربيّ في العصور الوسطى؟
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     يشــبِهُ تاريــخُ العالــمِ شــريطاً ســريعاً تتتابــعُ أحداثـُـه مــن حــروبٍ 
وأزمــاتٍ اقتصاديّــةٍ وأفــكارٍ ثقافيّــةٍ، لكــنَّ حيــاةَ البشــرِ تتضمّــنُ الكثيــرَ 
الأشــكالُ  فيهــا  هــذا،  الأحــداثِ  شــريطِ  فــي  المؤثـّـرةِ  الحقائــقِ  مــن 
والفلســفيّةُ،  الدينيّــةُ  والمعتقــداتُ  الأخلاقيّــةُ  والقواعــدُ  الاجتماعيّــةُ، 
ويتشــكلُ المجتمــعُ مــن مجموعــةٍ مــن النــاسِ، ولــكلّ مجتمــع ثوابتــه 
الاجتماعيّــة التــي يكفلُهــا القانــونُ، ويتوقــفُ اســتمرارُ هــذا المجتمــعِ 
علــى مــدى تمسّــكِه بإرثِــه الحضــاريّ، وممارســة ثقافتــه وتطويرهــا مــع 
يجابــيّ مــن ثقافــاتِ الشــعوب الأخــرى. إضافــةِ كلّ مــا هــو جيّــد و�إ

    لذلــك كان أحــدَ أهــمّ مبــادئ دراســةِ التاريــخ: مبــدأُ الاســتمرارِ 
ــهِ، ومــا الــذي  ــدِ مــا بقــي علــى حال والتغييــرِ، الــذي يهــدفُ إلــى تحدي
صدارِ  تغير. والتمكُّن من إجراءِ المقارنةِ بين الماضي والحاضر، و�إ

حكــمٍ حــول اســتمرارِها أو تغيّرهــا، وبالتالــي مواصلــة التطــوّر.

الحضارةُ الاجتماعيّةُ:

الحضاريِّ  الإرثِ  ما     
في  المجتمعُ  مازالَ  الذي 
السوريَّةِ  العربيَّةِ  الجمهوريَّةِ 

محافظاً عليه؟

من مهارات البحث
بخطٍّ  كلمةً  تجدُ  عندما    
هذا  النُّصوصِ  في  عريض 
في  شرحاً  لها  أنَّ  يعني 
قائمةٍ  ضمن  الكتابِ  نهايةِ 

وفق ورودها في الكتاب.
أتذكّرُ أنَّ أستخدمَ شرحَ     

هذه الكلمة.

 فكّر في:

الأدلّةِ على العمقِ الزمنيِّ 
 ، لحضارةِ المجتمعِ العربيِّ
من خلالِ دراستِي لكتابِ 
قضايا تاريخيّة للصَّفِّ 

. العاشرِ الأدبيِّ

      من السَّهلِ على قوّةٍ ما أنْ تحتلَّ بلداً وتحكمَه مدَّةً زمنيَّةً، ولكنَّ 
البلد وحضارته  ثقافة أو حضارة مجتمعِ هذا  إلغاءِ ورث أو  عمليّةَ 
تمسّكِ  ومدى  وتراثه  حضارته  وعمقِ  التاريخيّ  بامتدادِه  رهناً  يبقى 
تجذبَ  أنْ  استطاعت حضارته  ذا  و�إ والتراث.  الحضارةِ  بهذه  أبنائهِ 
ولها  غنيةً،  تكونُ  الحضارةَ  هذه  فإنَّ  الأخرى  البشريّةِ  المجموعاتِ 
القدرةُ على التفاعلِ مع الآخرِ، وهذا ما حدثَ للمجتمعِ العربيِّ نهايةَ 
العصورِ التاريخيّةِ القديمةِ، إذ جذَبَت حضارتُه قوىً خارجيّةً عملت 
ورغمَ  والبيزنطيّة(،  والرومانيّة  )الفارسيّة  كـ  احتلالِه  على  بعد  فيما 
رثِه  و�إ انتمائه  العربيّ محافظاً على  المجتمع  بقي  الطويلةِ  سيطرتِها 
، فما حدث هو تأثر وتأثير متبادل بينه وبين تلك الشعوب  الحضاريِّ

ليصبحوا متشاركين في بناء حضارة عالميّة جديدة.

غنى حضاريّ:

فكّر في:
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: سوريَّةُ مجتمعٌ عالميٌّ

لغتِــهِ  فــي  العربــيُّ  المجتمــعُ  يؤلِّــفُ       
واشتراكِهِ في أصلٍ تاريخيٍّ حضاريٍّ واحدٍ 
محطّــةً   ســوريَّةُ  كانــت  متماســكةً،  وحــدةً 
التكويــنِ  أرضِهــا عناصــرُ  تفاعَلَــت علــى 
، إذ جمعــتْ بيــن مختلــفِ الثقافــاتِ  العربــيِّ
لاندمــاجِ  حيّــاً  مثــالًا  مشــكِّلَةً  والأديــانِ 
لطــرقِ  أولــى  القديمــة، ومحطّــةً  الثقافــات 
ــاً للصناعــةِ  ــة، ومركــزاً مهمّ التجــارةِ العالميّ
والزراعــةِ، ورغــمَ تأثُّرِهــا بالثقافــةِ الســلوقيّةِ 
بقيــتْ  أهلِهــا  ثقافــةَ  أنَّ  إلّ  والرومانيّــةِ 
القديمــةِ  العربيّــةِ  جذورِهــا  علــى  محافظــةً 

والســريانيّةِ...(. والآراميّــةِ  الشكل)5(: أقدم كنيسة منزليّة دورا أوروبوس  يظهر بها حوض )الكنعانيّــةِ 
المعموديّة والظلة أعلاه، والرسوم الجداريّة.

 فكّــر فــي:1- أثــرِ التنــوعِ الإنســانيِّ علــى المجتمــعِ فــي 
ســوريَّة نهايــةَ العصــورِ التاريخيّــةِ القديمــةِ.

2- تميز المجتمع العربيّ بعدة أمور: أ-..... ب-.....
3- معنى مقولة: »سوريَّةُ مجتمعٌ عالميٌّ«.
4- وجود كنائس منزليّة في سورية قديماً.

دفعَت  التي  الأسبابِ   -1
والبيزنطيّة  الفارسيّة  الإمبراطوريتَين 

لاحتلالِ البلادِ العربيّةِ.
القبائلَ  دفعتْ  التي  العواملِ   -2
ضدَّ  بعضِها  مع  للاتحادِ  العربيّةَ 

الاحتلالِ الفارسيّ.
3- ماذا أستنتجُ من ذلكَ؟ 

العربُ والصراع الدوليّ:

فكّر في:

     أثّرَ العربُ على مسرح الأحداث الدوليّة نتيجة ظهور عدة 
قوى سيطرت على الطرق التجاريّة وامتلكت القوة الاقتصاديّة 
والعسكريّة فاستطاعت بذلك أن تنافس القوى الكبرى كفارس 
وبيزنطة. من أشهر هذه القوى العربيّة الأنباط وتدمر وقبائل 
الغساسنة والمناذرة وقريش. مما دفع بيزنطة وفارس لاتخاذ 
سياستين: التحالف أو الإنهاء العسكريّ، مثل دعمِ البيزنطيين 
التي  المكرمة  مكّة  على  571م  عام  الأشرم  أبرهة  لحملةِ 

فشلت في تحقيقِ أهدافِها.
التي  العربيّة  القبائل  على  القضاء  الفرس  ومحاولة        
تحالفت مع بعضها وانتصرت على الفرسِ في يومِ ذي قار 

عام 610م.
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استكشافُ المصادر:

فكّر في:1- أعملُ مع زميلي لطرحِ التساؤلاتِ السابقةِ، ما الاستنتاجاتُ التي يُمكن أن نصِلَ إليها؟
       2- نشكّلُ رؤيتنا الخاصّة حولَ هذا الموضوع لمناقشتِها في المجموعةِ من خلالِ التساؤلاتِ الآتية:

أ- أبيّنُ الدليلَ الذي يجعلُ قصيدةَ الأعشى من المصادرِ الأوليّةِ.
ب- أبيّنُ ما أستفيدُه من هذه القصيدةِ بوصفِها مصدراً للمعلومات.

ج- أذكرُ الدليلَ على انتصارِ العربِ في معركةِ ذي قار.
 . د- أبيّنُ القيمَ الأخلاقيّةَ التي اتَّسمَ بها المجتمعُ العربيُّ

هـ- هل هو مستمرٌّ في الحفاظ على هذه القيمِ؟ أذكرُ الدليلَ.
و- ماذا تعتقد أن تكون الوصية الثالثة التي قصدها الشاعر من خلال أبيات القصيدة؟

ــفِّ الأوّلِ الثانــويِّ أهميّــةَ المصــادرِ الأوليّــةِ، وأنواعَهــا وكيفيّــةَ تحليلِهــا، وســأتعرَّفُ الآنَ   درسْــتُ فــي الصَّ
ــةِ الأحــداثِ التاريخيّــةِ  علــى القصائــدِ الشــعريّةِ إحــدى هــذهِ المصــادرِ إذ اســتُخدِمَت كدليــلٍ لإثبــاتِ صحَّ
وتفســيرِها ممــا يشــكِّلُ رؤيــةً للماضــي قائمــةً علــى مصــادرِ أصليّــةِ، فــكانَ العــربُ مــن خــالِ الشــعرِ يســجلونَ 

ــه ذاكرتهــم. تاريخَهــم وقيمهــم ويعتبرونَ
ولتحليلِ المصدر الأوليّ الشعريّ، علينا أن نسألَ: 

من قائلُ القصيدة؟     متى نظمها؟     كيفَ دللّ على معاصرته للحدث موضوع القصيدةِ؟  
طبّقوها أنتم على قصيدة: الأعشى وهو يصِفُ لنا يومَ ذي قار قائلًا:

تَلِــفُ إِنَّنــي  بِثـَـاثٍ  أوصيكُــمُ  لَنــا قــالَ  كانَ  أَبانــا  الَأعَــزَّ  إِنَّ 

وَأَعتـَـرِفُ فَأُعطيــهِ  عَلَــيَّ  حَقـّـاً  لَــهُ إِنَّ  بِالضَيــفِ  أوصيكُــمُ  الضَيــفُ 

فَيَنصَــرِفُ يَثنيــهِ  الدَهــرِ  مِــنَ  يَومــاً  لَــهُ إِنَّ  بِالجــارِ  أوصيكُــمُ  وَالجــارُ 

فَاِنصَرَفــوا المَــوتَ  تُزجــي  كَتائِــبُ  مِنّــا  صَبَّحَهـُـم الحِنــوِ  غَــداةَ  كِســرى  وَجُنــدُ 

فَيَنحَرِفــوا بَكــرٌ  أَنَّنــا  لِيَعلَمــوا  جَماجِمِنــا عَــن  كَشَــفنا  اِلتَقَينــا  لَمّــا 

فَاِنكَشَــفوا النــارُ  إِلّ  بَقِيَّــةَ  وَلا  يَحصُدُهُــم وَالهِنــدِيُّ  البَقِيَّــةَ   قالــوا 

النُطَــفُ آذانِهــا  فــي  الَأعاجِــمِ  مِــنَ  غَطارِفَــةٌ مُلــكٍ  وَبَنــو  جَحاجِــحٌ 

يُختَطَــفُ الهــامُ  فَظَــلَّ  بِبيــضٍ  مِلنــا  أَيدِيَهـُـم النُشّــابِ  إِلــى  أَمالــوا  إِذا 

يَنتَصِــفُ اليَــومُ  وَكادَ  تَوَلـّـوا  حَتـّـى  تَطحَنُهـُـم تَنفَــكُّ  فَمــا  بَكــرٍ  وَخَيــلُ 

الشَــرَفُ أَخطاهُــمُ  مــا  قــارَ  ذي  يَــومِ  فــي  شــارَكَنا كانَ  مَعَــدٍّ  كُلَّ  أَنَّ  لَــو 



17

بناءُ الجداول الزمنيّة:

تنمية المهارات الخاصة بك:

الزمنيّةِ وأهميَّتها في دراسةِ الأحداثِ  الجداولِ  إنشاءِ  كيفيّةَ  الثانويِّ  الأوّل         درستُ في الصفِّ 

التاريخيّةِ، أعودُ إلى هذهِ المعلومات للتمكُّن من تحليلِ وقراءةِ الجدولِ الزمنيِّ الآتي:

صور التاريخيّة القديمة.
الشكل )6(: جدول زمنيّ يعبّر عن التنوع السكاني بالمنطقة العربيّة في الع

الاحتلالُ 
 ُّ الفارسي

تْ الدولةُ 
امتدَّ

الفارسيّةُ نحو 
تْ 

الغربِ وتمكّنَ
من السيطرةِ 
على المراكزِ 
ضاريّةِ 

الح
الكبرى 

في الشرقِ 
القديمِ )بابل 
وآرام دمشق 
والساحل 

الكنعانيّ..... 
صولًا إلى 

و
صر(.

م

الاحتلالُ 
ُّ اليوناني

قامَ الإسكندرُ 
بتوسيع مملكته 
شرقاً وأخرج 
الفرس من 

المناطق التي 
احتلوها ليبدأ 
الاحتلال 
اليونانيّ، 

واستمر بعدهم 
السلوقيون 

في احتلال  
سورية والعراق 
والبطالمة في 

صر.
م

الاحتلال 
الرومانيّ

استطاع الرومان 
ضاء على 

الق
قوة السلوقيين 

عام 64ق.م،  
والبطالمة عام 31 
ق.م، محاولين 

دمج كلّ الشعوب 
ت 

التي كان
ت سيطرتهم 

تح
ضمن ثقافتهم، 
ض 

فمنحوا بع
أبناء الشرق 
ب المواطنة 

لق
الرومانيّة.

1500ق.م                         539              333         64ق.م                225م                395م

ض 
تنقلات بع
القبائل

ت 
ت تحركا

حدث
ضمن 

بشريّة 
المنطقة العربيّة 
ت إلى سكن 

أد
ض القبائل 

بع
العربيّة في بلاد 
ب 

الشام، إلى جان
أشقائهم سكان 
المنطقة، شكلوا 

فيما بعد قوة عربيّة 
سياسيّة، أشهرهم 
الغساسنة في بلاد 
الشام، المناذرة في 

العراق.

الاحتلال البيزنطيّ
مع انقسام 

الإمبراطوريّة الرومانيّة 
ت المنطقة 

ضع
خ

العربيّة لسيطرة القسم 
الشرقيّ )البيزنطيّ( 
الذي تبنى الديانة 
المسيحيّة كديانة 

رسميّة للإمبراطوريّة، 
وتنوع في تلك المرحلة 

التاريخيّة السكان 
نتيجة استقدام بيزنطة 

صر عسكريّة 
عنا

من مناطق متعددة 
كأرمينيا والبلقان.

فكّر في:  1- تحديدِ الامتدادَ الزمنيّ لوجود الكنعانيين والآراميين في المنطقةِ العربيّة.    2-- إظهارِ التنوّعِ والغنى 
ةِ المجتمعِ العربيّ مبيّناً الدليل وفق ما أراه.  في المجتمعِ العربيّ القديم.        3- أثرِ الاحتلالِ على هُويَّ

الشعوب العربيّة  
في المشرقِ 

ت بين 
القديمِ، تنوع

صريين 
البابليين والم

القدماء والآشوريين 
والكنعانييين 
والأموريين 

والآراميين الذين 
كانُوا سادةَ التجارةِ 
ت 

صبح
الداخليّةِ، وأ

لغتُهم لغةَ التجارةِ 
العالميّةِ، ولغةَ 

الديانةِ المسيحيّةِ 
بلهجتِها السريانيّةِ.
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عواصــمُ:  لهــم  كانَ  الشــامِ،  بــادِ  جنــوبَ  الغساســنةُ  ســكنَ     
الجــولان، وجلـّـق جنــوب دمشــق والضميــر شــرقيّ  فــي  الجابيــة 
دمشــق، واعتنقــوا الديانــةَ المســيحيّةَ، وبنــوا الكثيــرَ مــن الأديــرةِ التــي 
مــا تــزالُ حتَّــى اليــوم شــاهداً علــى حضارتهــم ورقيِّهــم الدينــيِّ والفكــريِّ 
والعمرانــيّ، ولا ســيما فــي منطقــةِ الجــولان؛ وجبــل العــرب، وامتدادهــا 
إلــى مــرجِ دمشــق وغوطِتهــا، وصــولًا إلــى سلســلةِ لبنــانَ الشــرقيةِ والبقــاعِ 
حتّـَـى جبــال القلمــون، فوثيقــةُ رؤســاءِ الأديــرةِ الذيــن عقــدوا المجمــعَ 
الكنســيّ فــي داريــا قــربَ دمشــقَ عــام 570م فــي عهــدِ »المنــذر بــن 

الحــارث« لــم تذكــرْ أيَّ أبرشــيات جنــوب وادي اليرمــوك.

فكّر في:
امتداد  أن  على  الدليل   -1
إلى  يصل  لم  الغساسنة  دولة 

جنوبيّ بلاد الشام؟
الرقيِّ  على  الدليل   -2

الحضاريّ للغساسنة؟
من  تجعلَ  أن  بإمكانكَ   -3
على  شاهداً  الفكريِّ  نتاجِك 

رقيِّك الحضاريّ؟ كيف؟

دورٌ تاريخيّ:

      آثارٌ ناطقة:
ســرجيوس  كنيســةِ  علــى  نُقِشَــتْ        
لمدينــةِ  الشــماليّةِ  البوابــةِ  خــارج  الموجــودةِ 
الرصافــةِ - الموجــودة شــمالي تدمــر- كتابــةٌ 
باليونانيّــةِ فــوقَ بعــضِ نوافذِهــا؛ اســم بانيهــا 
الأعــوام )569- فــي  الحــارث  بــن  المنــذر 
 ، 582م(. وهــي مبنيَّــةٌ علــى الطــرازِ الســوريِّ
والتجهيــزاتِ  بالمبانِــي  الغساســنةُ  اهتــمَّ  كمــا 
كبيــرةٍ  بصهاريــجَ  المدينــةُ  دَت  فــزُوِّ المائيّــةِ 
ثــم  الأمطــارِ،  ميــاهِ  لتوزيــع  مُحكَــمٍ  ونظــامٍ 
أُصلحــت بأمــرٍ مــن الملــك الغســانيّ النعمــان 

ابــن الحــارث بــن الأيهــم.  

استكشافُ المصادر:

   الشكل )7(: صهاريج الماء في مدينة الرصافة.

فكّر في:
1- دلالةِ اهتمامِ الغساسنةِ بالمنشآتِ المائيّة.

2- تقييمي لعملِ الغساسنةِ من خلال: اهتمامهم بالمباني.
3- كيفيةِ المحافظةِ على هذه الآثار.
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     ساهمتِ المتغيِّراتُ السياسيّةُ في المنطقةِ العربيّةِ 
بتنوِّعِ العلاقاتِ الدوليّةِ، إذ جمعَ ملوكُ غسَّانَ حولَهم 
قبائلَ أخرى وشكَّلوا تحالُفاً اتحاديّاً قويّاً معها، وقاموا 
للقوافلِ  الحمايةَ  خلاله  من  وفَّرُوا   ، اقتصاديٍّ بدورٍ 
أتت  التي  القبائلِ  من  الضرائبَ  وجَبوا  التجاريّةِ 
للاستقرارِ على أراضيهم، فالطريقُ القادمُ من غربِ 

الجزيرةِ باتِّجاه القدس كانَ تحت سيطرتهم.
أصبحوا  القتاليّة  ومقدرتهم  حيويتهم  وبسببِ      
عنهم  غِنى  لا  أساسيين  حلفاء  لبيزنطة  بالنسبةِ 
تحالفٍ  بمعاهدةِ  معها  فارتبطوا  مراعاتهم،  وتنبغي 

في الأعوام )491-518م(.
        ونتيجةُ اتِّساعِ المساحةِ الجغرافيّةِ للمنطقةِ 
العربيّةِ والتي يغلُبُ على قسمٍ كبيرٍ منها الصحراءُ 
بمثابةِ  وكانَ  التجاريّةِ،  الأحلافِ  نظامُ  وُجِدَ  فقد 
منه  الهدفُ  القبائلِ،  بين  تجاريّةً  حماية  اتفاقياتٍ 
في  عبورِها  أثناءِ  في  القوافلِ  أمنِ  على  المحافظةُ 
من  الأحلافِ،  تلكَ  في  الداخلةِ  القبائلِ  أراضي 
والإمبراطوريّةِ  قريش  بين  )الإيلاف(  حلفُ  أشهرِها 
الواقعةِ على طريقِ تجارتِها بين  البيزنطيّةِ والقبائلِ 

الشامِ واليمنِ.
     وقد أدركتِ الإمبراطوريّتان الفارسيّةُ والبيزنطيةُ 
ليقوموا  العربيةِ  القبائلِ  قادة  استرضاءَ  عليها  أنَّ 
الدوليّةُ  التحالفاتُ  فتصبحُ  الحدودِ،  حراسةِ  بمهمَّة 

على الشكلِ الآتي:
الجانب الأوّل: كانَ بين بيزنطة وملوكِ الغساسنة.

الجانب الثاني: كانَ بين بعضِ اللخميّين ملوكِ الحيرةِ 
الذين يُعرفون بالمناذرةِ والإمبراطوريّةِ الفارسيّةِ.

فكّر في:
1- دلالةِ اضطرارِ الاحتلالِ الفارسيِّ والبيزنطيِّ 
تلكَ  في  العربيّةِ  القبائلِ  معَ  تحالفاتٍ  لتوقيعِ 

المرحلةِ التاريخيّةِ.
2- إكمالِ أثرِ التحالفاتِ السابقةِ وفق المخطط 

الآتي:  
3- المقصود بالتحالفات ......... 

    أشكالها ..........

    أهميّتها ..........
4- ماذا تتوقّع أنْ يصبحَ وضعُ القبائلِ العربيّةِ 

بعد هذه التحالفاتِ؟
القبائلِ  بين  التحالفاتِ  أسبابَ  تصنيفِ   -5

العربيّةِ وقوى الاحتلالِ إلى:

متغيرات سياسيّة:

تحالف سياسيّ تحالف اقتصاديّ

أثر التحالفات

الطرف الثانيالطرف الأوّل

سلبيّإيجابيّسلبيّإيجابيّ
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شرايينُ التجارة:

 الشكل )1(: خريطة الطرق التجاريّة نهاية وجود الاحتلال البيزنطيّ لبلاد الشام.

فكّر في:
1- سببِ النزاعِ بين فارس وبيزنطة على الطريقِ من دمشقَ إلى تدمرَ.

2- سببِ عدّ بصرى إحدى أهم المراكز.
3- أهميّةِ موقع بلاد الشام التجاريّ.

4- من يسيطر على الطريق التجاريّ بين بلادِ الشامِ واليمن؟ دلالةُ ذلك؟
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ــةِ وعنــوانُ هُويّتهــا ووعــاءُ ثقافتهــا، إذ تعهَّــدَ أهلهــا        اللغــةُ هــي روحُ الأمَّ
بالحفــاظِ عليهــا وصونِهــا والنهــوضِ بهــا، ولهــا مــن القــدراتِ الذاتيّــةِ للإبــداعِ 
فــي شــتَّى حقــولِ المعرفــةِ الإنســانيّةِ، بحيــثُ تســايرُ العصــرَ فتكــون لغــةَ 

الحاضــرِ الــذي يؤسّــسُ للمســتقبلِ.
     رافقَ التفاعلاتِ السياسيّةِ تفاعلٌ آخرُ ثقافيٌّ أدَّى إلى تمسُّكِ السكانِ 
المحليِّيــن بثقافتِهــم العربيّــةِ وترســيخِها، إذ نمَــتْ بــوادرُ حركــةٍ ثقافيّــةٍ فــي 
جهــاتٍ مختلفــةٍ مــن المنطقــةِ العربيّــةِ، وأدَّى التطــوّرُ اللغــويُّ الــذي حصــلَ 
فيهــا إلــى ظهــورِ اللغــاتِ المحليّــة )الآراميّــة والتدمريّــة .... والعربيّــة( دون 
أنْ تفقــدَ روابــطَ الاتصــالِ بينهــا، وقــد اســتمر التطــورِ اللغــويّ ليصــل إلــى 
العربيّــة الموحّــدة، لتظهــرَ فــي مجموعــةٍ مــن النقــوشِ الكتابيّــةِ كالنبطيّــةِ 
والصفويّــةِ، وقــد أدَّتْ الأديــرةُ دوراً تنويريّــاً فحفظــتْ مكتباتُهــا الكثيــرَ مــن 
العلاقــاتِ الاجتماعيّــةِ  نتيجــةَ  العربيّــةُ  القديمــةِ، واســتمرَّتْ  المخطوطــاتِ 
ــةٍ بلهجاتِهــا المختلفــةِ. ــةٍ محكيّ ــةِ كلغــةٍ محليّ ــةِ والدينيّ ــةِ والثقافيّ والاقتصاديّ

فكّر في:
الاستمرار  مبدأ  يُعدّ   -1
المبادئ  من  والتغيير 
المهمة في دراسة التاريخ، 
المبدأ  هذا  يظهر  كيف 
اللغة  لتطور  دراستنا  في 

العربيّة؟
اللغةُ  تعبيرِ  كيفيةِ   -2
هُويتنا  عن  العربيّةُ 

الحضاريّة.
اللغةِ  استمرارِ  سرِّ   -3
الوقتِ  حتَّى  العربيّةِ 

الحاضرِ.    

العربيّة جمعتهم:

إنَّ الذي ملَأ اللغاتِ محاسناً
                           جعلَ الجمالَ وسرّهُ في الضادِ
      هــذا مــا قالَــه الشــاعرُ أحمــدُ شــوقي عــن اللغــةِ العربيّــةِ، 
فأيــنَ نحــن الآن مــن شــأنِ اللغــةِ العربيــةِ؟ تيّــار العولمــةِ الثقافيّــة 
الثقافــاتِ الإنســانيّةِ ذات الأصــولِ  ينــالُ مــن جميــعِ  الجــارف 
ــة  الحضاريّــةِ العريقــةِ، وثقافتنــا العربيــة تقــعُ فــي مقدِّمَتِهــا، وخاصَّ
مــع التطــوّرِ التكنولوجــيّ اليــوم أصبــحَ هنــاك تراجــعٌ فــي اللغــةِ 

مــن خــالِ محادثــاتِ أجهــزةِ الهاتــفِ المحمــولِ وتطبيقاتــه.
     فاللغــةُ العربيّــةُ ليســت قوميّــةً فقــط بــل هــي خصوصيــة 
ثقافيّــة، داخــل وعــاء حضــاريّ أوســع وهــو الحضــارةُ العربيّــة، 

تِنــا العربيّــة. يفرضُهــا صــدقُ انتمائِنــا إلــى أمَّ

 الشكل )8(: شعار اليوم العالميّ للغة العربيّة 
لعام 2018م.

فكّر في:
ــة لتطويــر  1- المقتــرحِ الــذي تقدِّمُــه للــدولِ العربيّ

لغتهــم.
أنــت  تتَّخِذَهــا  أنْ  يجــبُ  التــي  الإجــراءاتِ   -2

العربيّــةِ. اللغــةِ  علــى  للحفــاظِ 

في الوقتِ الحاضرِ:



22

قطع بازلتيّة:

      ترجمة النصّ: 
      »هــذا قبــرُ امــرئِ القيــس 
ابــن عمــرو، ملــكُ العــربِ كلهــم 
وأخضــعَ  التــاجَ.  تقلـّـدَ  الــذي 
وملوكهــم،   ونــزار  أســد  قبيلتــي 

الشكل)9(: نقشُ النمارة: عبارةٌ عن شاهدةِ قبر مصنوعة من البازلت، عثرت عليها البعثة الفرنسيّة في عام 
1901م، في قرية النمارةِ شرقيّ جبل العرب في سورية، معروضة الآن قرب الآثار الشرقيّةِ في متحف اللوفر 

في باريس غرفة 19، كما توجد قطعة أصليّة منسوخة في متحف الخط العربيّ )المدرسة الجقمقيّة( في 
دمشق، النصّ مكتوب بالحروف النبطيّة، بمفردات عربيّة فصحى، ذات جذور متأصّلة لقرون طويلة.

استكشافُ المصادر:

 وهــزمَ مذحــج، وقــادَ الظفــرَ إلــى أســوارِ نجــران )الشــمال(، وأخضــعَ معــداً، واســتعملَ بنيــه علــى القبائــل، 
ووكلهــم فرســاناً للــروم، فلــم يبلــغْ ملــكٌ مبلَغَــه إلــى اليــوم، توفــي ســنة 223 فــي 7 مــن كســلول )هــو شــهر 

كانــون الأوّل مــن التقويــم النبطــيّ(، وفّــق بنــوه للســعادة«.
فكّر في:

. 1- فكرةِ النصِّ الرئيسةُ.     2- الفكرِ الفرعيّةُ للنصِّ
  . 3- دلالةِ وجودِ هذا النصِّ

4- كيفيةِ الاستفادةِ من هذا النقشِ كمصدرٍ للمعلوماتِ.

   الشكل )10(: نقش النمارة بأحرفه النبطيّة.
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لماذا التأريخُ؟
      إن غايــةَ التأريــخِ هــي الوصــولُ إلــى رقــمٍ محــدَّدٍ 
ضمــنَ الســلّمِ الزمنــيّ للماضــي البعيــدِ، وهنــاك طرائــقُ 
مختلفــةٌ للتأريــخِ اعتمدتْهــا الشــعوبُ وفــق مــا يناســبُها، 
فقــد أرَّخَ البابليــون وفــق ســنواتِ حكــمِ الملــوكِ، كذكــرِ 
حدثٍ هامٍّ في الســنةِ التاســعةِ لحكمِ الملكِ حمورابي، 
فــي حيــن أرَّخَ الرومــانُ بــدءاً مــن ســنةِ تأســيسِ رومــا 

753 ق.م.
     وكان العــربُ قديمــاً يؤرِّخــون بوســاطةِ النجــومِ 
والأهلّــةِ، وكانــوا يؤرِّخــون بالليالــي مــن دونِ الأيــامِ 
ــا  ــةَ كعــامِ الفيــلِ ويــوم ذي قــار، ممَّ الأحــداثَ المهمَّ
والتنبُّــهِ  الأثريّــةِ  النقــوشِ  تاريــخِ  فــي  التحقُّــقَ  يحتِّــمُ 

الــذي كانــت تعتَمِــدُهُ كبدايــةٍ للتاريــخِ. للحــدثِ 
مثال:

          كان العــربُ جنــوبَ بــادِ الشــامِ يؤرِّخــونَ 
بتقويــمِ بصــرى، الــذي يبــدأ بحــدث دخــولِ بصــرى فــي 

حــوزةِ الاحتــالِ الرومانــيّ ســنة 105م.
          لذلــك يصبــحُ عــامَ وفــاةِ امــرئِ القيــس بــن 

عمــرو المؤرّخــة فــي نقــش النمــارة هــو:
 223 + 105= 328م.

      وبعــد قيــامِ الدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــرِ الراشــديِّ 
اعتُمِــدَت حادثــةُ هجــرةُ الرســولَ صلى الله عليه وسلم  مــن مكّــة إلــى 
المدينــةِ المنــوَّرةِ الموافقــةِ لعــام 622م كبدايــةٍ للتقويــمِ 
؛ أي المعتمد على حركةِ القمرِ حول الأرض.  القمريِّ

قــد  البيزنطيّــةُ  الإمبراطوريّــةُ  كانــت  بينمــا       
اعتمــدَت منــذ عــام 532م علــى حــدثِ ميــادِ السَّــيِّدِ 
؛ أي  المســيحِ عليــه الســام كبدايــةٍ للتقويــمِ الميــاديِّ

المعتمــد علــى حركــة الأرض حــول الشــمس.
 32 تســاوي  هجريّــة  ســنة   33 كلّ  ولأنّ       
ســنة ميلاديّــة، يصبــح قانــونُ التحويــلِ علــى الشــكلِ 

الآتــي:

في الوقتِ الحاضرِ:

فكّر في:
1- أوجد تاريخَ ميلادك بالتاريخ الهجريّ.

2- ما أهميّة التأريخ؟
3- لماذا يُعتمدُ التاريخُ الهجريُّ والميلاديُّ الموافق له 

في الوثائق الرسميّةِ في الجمهوريّة العربيّة السوريّة؟
4- ما أهميّة التقويمِ في حياتك؟ على أيِّ تقويمٍ تعتمدُ 

في إنجاز مشاريعك؟ لماذا؟ 
5- حدثت تطوراتٌ في نهايةِ العصورِ التاريخيّةِ القديمةِ 
للتقويمين  كبدايةِ  حادثتين  تعتمدُ  إذ  بالتأريخِ،  تتعلَّقُ 
الشمسيّ والقمريّ، ويمكن تسميتها )متغيّرات(، أكملُ 

المخطَّط الآتي بالأحداثِ المناسبةِ:

الأثر المتغير عبر الزمن ما بقي على حاله

السنة الميلاديّة = السنة الهجريّة × ) 32÷33( +622

السنة الهجريّة = السنة الميلاديّة – 622 × )33÷32(
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إحــكامِ  علــى  البيزنطــيّ  الاحتــالُ  حــرص     
مكانتِهــا  بســببِ  الشــام  بــادِ  علــى  ســيطرته 
الدينيّــة )وجــود القــدس(، ومركزهــا الاقتصــاديّ، 

والسياســي. 
    وبسببِ اتّباعِ سكانها  كنيسة الرها السريانيّة 
 ، مــارس البيزنطيــون عليهــم الاضطهــادَ الدينــيَّ
لموقعهــا  ونظــراً  الباهظــة،  الضرائــبَ  وفــرضَ 
المميّز بين الإمبراطوريتين  الفارســيّة والبيزنطيّة 
أصبحــت بــادَ الشــامِ مســرحاً للصــراعِ البيزنطــيّ 

الفارســيّ.
     وممّا يدلُّ على الممارســاتِ الســلبيّةِ للإدارةِ 
البيزنطيّةِ مع ســكَّانِ بلادِ الشــامِ قيامُ الإمبراطورِ 
مــا  بنفــي  )518-527م(  الأوّل  جســتنيانوس 
الرهبــان  وتشــتيته  أســقفاً  خمســين  عــن  يقــلُّ  لا 
غــاق أديرتهــم، بينمــا اعتقــلَ  فــي بــادِ الشــام و�إ
ملــك  الثالــث  المنــذر  تيبريــوس  الإمبراطــور 
الغساســنة عــام 581م ونفــاه إلــى جزيــرة صقليــةِ، 
ممّا دفعَ الغساســنةُ إلى القيامِ بثورةٍ ضدَّ الســلطةِ 
البيزنطيّــةِ وهزمُــوا جيوشَــها وحاصــروا بصــرى.

       وعندمــا أدركــتْ حكومــةُ بيزنطــة أهميّــةَ 
حريــرِ بــادِ الشــامِ احتكرتــه لصالحهــا، ورفعــت 
وأجبــرت  اُلحبــوبِ  تجــارة  واحتكــرتْ  أســعارَه، 
بينمــا  زهيــدةٍ،  بأســعارٍ  بيعِهــا  علــى  الفلاحيــن 

عاليــةٍ.  بأســعارٍ  للمســتهلكين  ببيعهــا  أخــذتْ 

سياسة احتلال:

   الشكل )11(: بوابة كنيسة سرجيوس في 
الرصافة.

فكّر في:
1- تصنيفِ سياسةِ الاحتلالِ البيزنطيّ في 

بلاد الشام في الجدول الآتي:

سياسيّة اقتصاديّة اجتماعيّة

الذي  الاجتماعيّ  الظلمِ  على  الدليلِ   -2
اتّبعه الاحتلالُ البيزنطيّ؟

بلادِ  من  سكانِ  من  المتوقعةِ  النتائجِ   -3
الشامِ على هذه السياسةِ؟

الاقتصاديّة  بيزنطة  سياسة  انعكاسِ   -4
على سكان بلادِ الشام؟

للصراعِ  مسرحاً  الشام  بلادِ  جعلِ  أثرِ   -5
البيزنطيّ الفارسيّ؟
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تبادل الآراء: 

واقع اجتماعيّ: 
   مرّ معك في كتاب قضايا تاريخيّة في الصفِّ العاشرِ 
الأدبيّ فقرة تبادلِ الآراء، التي طبّقت من خلالها مهارةَ 
المناظرة، وتبيّنت أنّ اختلاف وجهاتِ النظر يكون بسبب 
اختلافِ الحجج المستخدمة، ومدى دقّتها ومصداقيّتها.

لولاية  الاجتماعيّ  الواقع  حولَ  نظر  وجهتا  لدينا      
سوريَّة أثناءِ الاحتلالِ البيزنطيّ.

وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ 
التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

3- تثبتُ كلُّ مجموعةٍ الأسسَ التي اعتمدَت عليها لإقناعِ 
الطرفِ الآخر.

4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من النصِّ 
ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

ضافة       ازدادت الضرائبُ على الفلاحين الأحرار، و�إ
تنفيذِ  في  المساهمة  عليهم  كان  الضرائبِ  دفعِ  إلى 
ليبانيوس:  البيزنطيّ  المؤرِّخُ  كتب  العامة،  المشاريع 
وأموالٌ،  الفلاحين صناديقُ  لدى  كانت  السابقِ  »في 
أمّا الآن فلا ترى إلا الأراضي المهجورة التي أقفرت 
فقرٌ  ففي كلِّ مكانٍ  الرهيبِ،  الضرائبِ  ابتزازِ  بسبب 
حسنةً  يطلبوا  أن  للفلاحين  والأفضل  ودموعٌ،  وعوزٌ 

من أن يعملوا في الأرض«.
   يقول يوحنا فم الذهب: »إنَّ ثقلَ الضرائبِ يهدمُ 
بيوتَ الفقراءَ كسيلٍ عاصفٍ يملُأ القرى ألمَاً وأنيناً«.

     ويصِفُ المؤرّخُ يوحنا ليدوس الإصلاحِ الماليّ 
في عهدِ الإمبراطورِ البيزنطيّ أنستاسيوس الأوّل بأنَّه 
كانَ مؤذياً ومضرّاً لسكّان القرى العاملين في الزراعة، 
ولم يستفدْ إلا الإمبراطور، فقال يوحنا: »كان أغنى 
من الجميع ومعه مارين والمقربين منه«، بينما استعمل 
المالية  الإدارة  الكبير رئيسَ  الإمبراطور جستنيانوس 
الأموالِ  لابتزازِ  مواهبه  فاستخدم  الكابادوكي،  يوحنا 
ووضعَ  اعتصاراً،  أرزاقَهم  واعتصرَ  الشعب،  من 
قوانين تضمنُ زيادةَ دخلِ الدولةِ وأملاكِ الإمبراطور 

وليس حمايةَ الشعبِ من جورِ الموظّفين.
د.نعيم فرح، تاريخ بيزنطة، دمشق 1977م.

إبعادِ  على  الأوّل  أنستاسيوس  الإمبراطورُ  عملَ     
الضرائبِ،  جمعِ  مهمَّةِ  عن  المحليّةِ  الإدارة  مجالسِ 
مارين،  الجديد  الماليّ  الإصلاحِ  هذا  وكان صاحبُ 

فكان الهدفُ تحقيقَ مركزيّةِ الإدارةِ الماليّةِ.
»رسالة  كتابهِ  في  بروكوبيوس  المؤرّخ  يشيرُ    
زمن  في  العمرانيّةِ  المشاريعِ  كثرةِ  إلى  العمران« 
الإمبراطورِ جستنيانوس الكبيرِ الذي هدفَ من إقامتِها 
إظهارَ قوّةِ الحكمِ وعظمتِه وتخليدِ اسمِهِ واسم زوجتِه، 
لكنَّ هذهِ المشاريعَ أرهقت خزينةَ الدولةِ، وأثقلتْ كاهلَ 
من  لابدَّ  كان  الأموالِ  على  وللحصول  المواطنين، 
زيادةِ الضرائبِ، والبحثِ عن أساليبِ وطرقٍ لتغطيةِ 
رئيسِ  إلى  المهمّةَ  هذه  الإمبراطور  فأسندَ  النفقاتِ، 
الماليّ  الخبير  الكابادوكي  يوحنا  المركزيّةِ  الإدارةِ 
يتميّزُ ببصيرةٍ سياسيةٍ حادّة،  الذي  الكبير،  والإداريّ 
مع قدرةٍ على تذليلِ العقباتِ، فاستصدرَ القوانينَ التي 
الأراضي،  استملاك  الموظَّفين  كبارِ  على  تحظرُ 
بالأمانةِ  يتصفوا  أن  الموظّفين  على  توجبُ  وقوانين 
والإخلاصِ، والترفّع عن الرشوةِ، مع وجوبِ الحرصِ 

على وارداتِ الخزينةِ.
د.نعيم فرح، تاريخ بيزنطة، دمشق 1977م.

وجهة النظر الثانية:
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موقف سياسيّ:

فكّر في:
1- فكرةِ النصِّ الرئيسة.
. 2- الفكرِ الفرعيّةِ للنصِّ

. 3- وضعِ عنوانٍ آخرَ للنصِّ
الذي  الثقافيّ  الموروثِ   -4

تمسَّكَ به سكانُ بلادِ الشامِ.
من  بيزنطة  موقفِ  دلالةِ   -5

دولةِ المدينة المنوَّرة.
الثقافيّ  الموروثِ  كفايةِ   -6
لتشكيلِ وحدةٍ؟ إذا كانت إجابتي 
المجتمعاتُ  تحتاجُ  فإلامَ  لا، 

لتشكيلِ وحدتها؟

      اتّبعت بيزنطة وحلفائها في بلاد الشام سياسة عدائيّةِ 
ضــدَّ دولــةِ المدينــة المنــورة، بهــدف القضــاء عليهــا، كقتــلِ 
مبعــوث الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم الــذي حمــل رســالته إلــى حاكــم 
بصــرى، لتكــون هــذه السياســة بدايــة انطــاق حــروب التحريــر 

العربيّــة.
     وعلــى الرغــم مــن معانــاة ســكان بــاد الشــام مــن ممارســة 
وتقبّلــوا   الثقافــيّ،  بموروثهــم  تمســكوا  البيزنطــيّ  الاحتــال 
التغييــر الــذي حملتــه الأفــكار الجديــدة لبنــاء الدولــة وتوحيــد 
المجتمــع، منطلقيــن مــن أهميّــة تحريــر الأراضــي العربيّــة مــن 
الــروم البيزنطييــن لذلــك وقــف القســم الأكبــر مــن ســكان بــاد 
الشــام إلــى جانــب الجيــوش العربيّــة القادمــة لتحريرهــم مــن 

البيزنطييــن.

       كان سكَّانُ بلادِ الشامِ أمامَ ثلاثِ مواقف من حروب التحرير، فما هي؟

اتّخاذُ قرار:

محايد إلى جانب  بيزنطة إلى جانب دولة المدينة

 بعضُ العربِ فضلوا عدم
 قتالَ الرومِ بسبب رابطة
 الدين وعدم قتال العرب
 بسبب رابطة القربى،

  فاعتزلوا القتالَ حتّى تتضح
 النتائج، وسمّوا بمسالمةِ

  الشام

 بعضُ العربِ وقفوا إلى جانبِ
 الرومِ، لكنَّ الأحداثَ المستجدةَ
 غيرَّت موقفهم ولاسيما أنَّهم

 رأوا حكماً لا ينحازُ لأيِّ أحد،
 فبدأت مقاومتهم تضعفُ

  تدريجيّاً كلَّما اتَّجهت المعاركُ
إلى شمالِ بلادِ الشام

  وقفت قبيلةُ لخم وجذام وغسّان وعاملة
 والقين وقبائل من قضاعة إلى جانبِ
 إخوانهم العرب ضدَّ الرومِ البيزنطيين،
 مثل معركةِ الفحلِ التي ذكرها أبو طيبة
 القيني قائلًا: حضر قومي بنو القين يومَ
 فحل، وحضرتها لخم وغسّان  وعاملة
 وقضاعة مع العرب، فكانَ من هذه
 القبائل جمعٌ عظيمٌ قوّيٌ بهم العرب

على عدوهم
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1- استخدامِ مخطَّطِ حلّ المشكلات للإجابةِ عن الأسئلة الآتية:   
أ- ما المشكلة التي تعرَّضَ لها سكانُ بلادِ الشام؟

ب- ما الثوابتِ التي سيعتمدون عليها لحلِّ هذه المشكلةِ؟ 
جـ- ما الحلُّ الأمثلُ برأيك؟ لماذا؟

ــقُ عليهــا  2- نصــلُ فــي نهايــة حــلِّ المشــكلاتِ إلــى تعميمــاتٍ نطل
حــدى القواعــد التــي يمكــن أن  فــي علــمِ الاجتمــاعِ اســم قواعــد، و�إ
نصــل إليهــا مــن هــذه المشــكلة: الانتمــاء القومــيّ طريــقٌ إلــى بنــاء 

الدولــة العصريّــة، اســتنتج تعميمــات أخــرى مــن هــذه المشــكلة.

تحديد المشكلة

الحلول المقترحة

ما الحلّ الأمثل؟

التعميمات التي توصلت إليها

فكّر في:

استكشافُ المصادر:
      موقــف متــوازن: عندمــا اســترجعَ الــرومُ البيزنطيــون بــادَ الشــام مــن الفــرس كان »منصــور بــن 
ــة الغنيــة والتــي كانــت دمشــقُ أهــمَّ مدنهــا، لكــنَّ دافــع  ســرجون« يعمــل مديــرَ الماليّــة العــام لولايــة فينيقيّ
الانتمــاءِ إلــى أبنــاءِ عمومتــه العــرب كانَ أقــوى مــن ولائــه للبيزنطييــن، وذلــك حيــن طلــب إليــه القائــدُ 
ــه لا يملــك مــا يكفــي مــن المــال، فاضطــرّ باهــان  البيزنطــيّ )باهــان( أن يدفــعَ رواتــبَ الجنــدَ، أجــابَ بأنّ
أن يتابــع مســيرته إلــى اليرمــوك دون مــالٍ، لكــنَّ منصــور أوهــم باهــان أنّــهُ ســيقدِّمُ لــه المــالَ، فخــرجَ مــن 
دمشــقَ يحمــلُ المــالَ الــذي جمعــه مــن المدينــةِ، وحيــن اقتــرب ومعــه جمــعٌ كبيــرٌ مــن أهالــي دمشــقَ مــن 
الجيــش البيزنطــيّ كان الوقــت ليــاً، ومــن أجــل بــث الخــوف فــي نفــس الجيــش البيزنطــيّ، أمــر منصــور مــن 
طــاق الصرخــات ...... وعندمــا رأى البيزنطيــون المشــاعل وســمعوا  معــه بقــرع الطبــول ونفــخ الأبــواق و�إ
الأصــوات، ظنُّــوا أن مــدداً للجيــش العربــيّ قــد وصــلَ وأنَّ الخطَّــة تقضــي بضربِهــم مــن الخلــف فخــافَ 

البيزنطيــون وكانَ ذلــك أحــد أســباب حســم معركــة اليرمــوك لصالــح العــربِ. 
فكّر في:

1- الأمرِ الذي دفع منصور بن سرجون لاتّخاذ هذا الموقف.
2- الرابطةِ التي استند إليها منصور لاتّخاذ هذا الموقف.
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1- طــرأت مجموعــةُ تغيّيــراتٍ علــى المجتمــعِ العربــيِّ بدايــةَ العصــورِ التاريخيّــةِ الوســطى أثـّـرَت علــى 
تكوينــهِ فيمــا بعــد، علــى الرغــم مــن التغييــراتِ التــي حدثــت للمجتمــعِ العربــيّ إلا أنَّ هنــاك ثوابتــاً جمعــت 

أفــراده، أ- أكمــلَ الجــدول الآتــي بمــا يناســبه:
الأثرالمتغير عبر الزمنما بقي على حاله

العصورِ  بدايةَ  العربيّ  الإنسانُ  إليه  استندَ  الذي  الأهمُّ  الثابتُ  هو  ما  نظرِك  وجهةِ  من  ب- 
التاريخيّة الوسطى لتحديدِ مواقفه؟ 

جـ- كيف نستطيعُ الاستفادةُ منه في الوقتِ الحاضر؟
2- ساهمت مجموعةٌ من العلاقاتِ في وحدةِ المجتمعِ العربيّ بدايةَ العصورِ التاريخيّةِ الوسطى:

المجتمعِ  العواملِ الآتيةِ في وحدةِ  تأثيرَ كلِّ عامل من  لتبيّنَ نسبةَ  البيانيّ  الرسمُ  أ- استخدم 
العربيِّ برأيك:

استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 

الأولى

%0

%25

%50

%75

%100

العلاقات السياسيّة

صاديّة
ت الاقت

العلاقا

العلاقات الاجتماعيّة

لثقافيّة
العلاقات ا

ب- كيــف تؤثّـِـرُ كلّ مــن فقــرة استكشــاف مصــادر صفحــة )16( وفقــرة شــرايين التجــارة، وفقــرة 
سياســة احتــال فــي إجابتــك؟ 

تِه الثقافيّة؟ كيف؟ جـ- هل هو بحاجةٍ اليومَ لهذه الميّزات ليحافظَ على وجودِه وقوَّ
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الشكل )1(: رنك موجود على أحد جدران خان الأمير يونس النوروزيّ في فلسطين حالياً، من 
العصر المملوكيّ 789هـ/1387م.

في هذهِ القضيّةِ:
    العملُ في موضوعاتِ هذه القضيّةِ 

يَستدعي تساؤلاتٍ مثل:
• كيف واجهتِ الدولةُ العربيّةُ المشكلاتِ 
في  اعترضتْها  التي  السياسيّةِ 

العصورِ التاريخيّةِ الوسطى؟
• ما أهميّةُ معرفةِ الإنسانِ للهُويّةِ التي 

يحملها والقوميّة التي ينتمي إليها؟
• كيفَ تطوَّرتِ الاستراتيجيّاتُ السياسيّةُ 

في الدولةِ العربيّةِ؟
• ما أثرُ البنى التحتيّةِ في نجاحِ النظمِ 

السياسيّةِ؟
• ما أثرُ النزاعاتِ الداخليّةِ على الوضعِ 

السياسيّ؟

 القضيّةُ تحولاتٌ سياسيّة  
 الثانية
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الشكل )2(: منمنمة مشهد حربيّ من العصر الأيوبيّ، تعود للقرن 
7ه/13م، محفوظ في المتحف البريطانيّ لندن.

الشكل )4(: منمنمة من كتاب نهاية السؤال والأمنية 
للأقصرانيّ، نسخة مؤرخة 772ه، محفوظة في المكتبة 

البريطانيّة في لندن.

الشكل )3(: منجنيق من كتاب 
الأنيق في المنجنيق.
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  عام )559هـ/1164م( انتهى المؤرّخُ الحافظُ ابن عساكر من 
تأليفِ كتابه »تاريخ دمشق« المكوّن من ثمانين جزءاً.

     استغرق التفكير والتأليف في »تاريخ دمشق« وقتاً طويلًا من 
حياة مؤلفه ابن عساكر، ابتداءً من فكرةٍ في الذهن، ثم مخططاً 
يحتاج  ضخماً  العمل  كان  التنفيذ،  في  شروعٍ  إلى  الورق،  على 
تمامه،  إنجازه إلى أعمار كثيرة، وكاد المؤلف ينصرف عن إنجازه و�إ
لولا أن خبر هذا الكتاب تناهى إلى أسماع حاكم دمشق وحلب نور 
ابن عساكر يشحذ همته ويقوي  إلى  فبعث  الدين محمود زنكيّ؛ 
من عزيمته، فعاد إلى الكتاب وأتمه وكتب في مقدمته: »رقى خبر 
وبلغني  العادل......  الملك  إلى  دمشق(  لتاريخ  )أي  له  جمعي 
الظفر  راجياً  به  العمل  فراجعت  والاستتمام  استنجازه  إلى  تشوقه 

بالتمام«.

بدمشقَ، وازدهار  السياسة  ابنُ عساكر في كتابِه حركة    رصدَ 
الحضارة العربيّة، والنشاط الثقافيّ الذي كانت تموج به، حافظاً فيه 
قوّتها  لذاكرةِ الأمَّةِ  مُعيداً  السابقةِ،  العهودِ  كُتب عنها في  كلَّ ما 
كانَ  مهمَّةٍ  تاريخيّةٍ  مرحلةٍ  في  الكتابُ  فجاءَ  ماضيها،  وعظمة 
المجتمعُ يحتاجُ فيها إلى إعادةِ الثقةِ بإمكاناتِهِ السياسيّةِ ومقدرتِهِ 

العسكريّة.  

الأولى  القضيّةِ  في  درست 
العربيِّ  المجتمعِ  مكوّناتِ 
التاريخيّةِ  العصورِ  بداية 
تأثيرِ  واكتشفت  الوسطى، 
تكوين  في  الثقافيِّ  الموروثِ 
هذه  في  وستكتشف  مواقفهِ، 
السياسيّةَ  التطوراتِ  القضيّةِ 

التي طرأتْ عليه؟
وما  قوّته؟  بنى  كيف 
الاستراتيجياّت التي وضعها؟ 
التي  المشتركةُ  الهُويّة  ما 
القوى  كلُّ  إليها  انتمت 
المرحلةِ  تلك  في  السياسيّةِ 
تنظيمِ  أثرُ  وما  التاريخيّةِ؟ 
البنى التحتيّة على المجتمع؟

دراسةِ  من  الفائدةَ  وستكتشف 
التحدياتِ التي واجهتِ الدولةَ 
لها  أوجدتْ  وكيف  العربيّةَ، 
حلولًا؟ وما أسبابُ طمعِ القوى 

الخارجيّة بها؟ 

تساؤلٌ عام:
حاضراً  المجتمعِ  على  السياسيّةُ  الأوضاعُ  تؤثّر  كيف 

ومستقبلًا؟

ما الفوائدُ التي تقدّمها دراسة التاريخ السياسيّ للمجتمع؟
وما العلاقة بينه وبين قوّةِ الدولةِ؟ 
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      من أخطرِ التحدياتِ على الأممِ التحدياتُ السياسيّةُ التي من شأنِها 
أنْ تُضعــفَ أيّــة أمّــةٍ وتفكِّكهــا إلــى مكوّنــاتٍ متصارعــةٍ، ولا يمكــنُ فهــم 
مســتقبلِ الأمــمِ والتفكيــر بمشــاريعِ الإصــاحِ والتغييــرِ لواقعِهــا إلا بالإحاطــةِ 
بقيمِها وتاريخِها وتحديدِ مدى قدرتِها على ترجمةِ المبادئِ والقيمِ إلى برامجَ 
وأفعــالٍ، تنفــّذ علــى أرضِ الواقــعِ، فكيــف انعكسِــتِ التحديــاتُ السياســيّةُ علــى 
الدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــورِ الوســطى؟ وكيــف نفــذّت مشــاريع الإصــاح 

والتغيير؟
       يشملُ النظامُ السياسيّ الدستورَ والإدارةَ العامّةَ والوظائفَ الاقتصاديّة 
ذا كانَ النظامُ الإداريّ  والاجتماعيّة للحكومةِ والأحزابَ ودورَ الفردِ فيها، و�إ
يــدلّ علــى مــدى تنظيــمِ الدولــةِ وتطــوّرِ خدماتِهــا فــي المجتمــعِ، فــإنَّ واقعَهــا 
السياســيَّ يعــدُّ مؤشّــراً علــى قوّتِهــا واســتمراريّتِها، وبقــدر مــا تواجــهُ التحديــاتُ 

ــةَ تظــلُّ متماســكةً داخليّــاً. السياســيّةَ بمنطــقٍ حكيــمٍ وأســلوبٍ مــرنٍ فــإنَّ الأمَّ
فكيف تجلَّى ذلك خلالَ عصورِ الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ؟

مؤشّر القوّةِ: 

فكّر في: 
الإنسانِ  سماتِ  من    
المتحضّرِ معرفتُه بالتاريخِ، 
عائلتِه  تاريخَ  كانَ  سواء 
أو  حضارتِه،  أو  أمّتِه  أو 
تاريخَ أيِّ مجموعةٍ ساهمتْ 
فمعرفةُ  الإنسانيّةِ،  بارتقاءِ 
راً  التاريخِ تجعلُنا أكثرَ تحضُّ
وأعمقَ فهماً، من أجلِ إعادةِ 
لاستيعابِ  والتجديدِ  النظرِ 

الحوادثِ التاريخيّةِ. 
وأنا  شعوري  سيكونُ  كيفَ 

أدرسُ تاريخيّ الوطنيّ؟

1- ما مقومات الحضارة 
العربيّة العالميّة التي ظهرت 

في العصور الوسطى؟
2- ما الهُوية المشتركةُ التي 
أدركتْها الدولُ العربيّةُ في 

العصورِ الوسطى؟
3- كيفَ تساعدُ الهُويّة 

المشتركة على إزالةِ الخلافات؟ 
؟ 4- ما أثرُ الانتماءِ القوميِّ

      انطلقتِ الدولةُ العربيّةُ في بدايةِ العصورِ الوسطى، والتحمت 
مع الشعوبِ التي حكمتْها في دولةٍ واحدةٍ، لكنَّ امتدادَها على مساحةٍ 
واسعةٍ، واحتوائِها على مجموعةٍ كبيرةٍ من الأقاليمِ والشعوبِ المختلفةِ 
وحيدٍ  مركزٍ  من  التحكم  على  قادرة  غير  محددة  مراحل  في  جعلها 
للسلطةِ، فقد حافَظَ حكامُ العصرِ الأمويِّ على وحدةِ الأراضي التي 
خضعتْ لهم لمدَّةٍ لا تزيدُ عن قرنٍ، لتبدأ بعدَها الأقاليمُ تتفكَّكُ إلى 
دويلاتٍ منفصلةٍ ومتنازعةٍ، لكنَّها كانتْ مدركةً لهُويَّةٍ مشتركةٍ، في 
اتِها  هذا الإطارِ نشأتْ من دمشق حضارةٌ عالميّةٌ جديدةٌ، من مقومِّ
الأساسيّةِ أدبٌ قديمٌ ودراساتٌ سريانيّةٌ متنوِّعةٌ وفكرٌ وتقاليدٌ للشعوبِ 
، فكانت  التي ضمَّتها، وقانون رومانيٌّ ومؤسّسات بيزنطيّةٌ وفنّ فارسيٌّ
دمشق عاصمة لدولة متميزة بهذه الروح الجديدة التي تمثل قمة التنوع 
الثقافيّ في جو من التسامح الدينيّ والعيش المشترك والتنوع الثقافيّ.

أسُسٌ ثابتة:

فكّر في:
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     هاجــر  الرســولُ محمــد صلى الله عليه وسلم  إلــى المدينــةِ 
المنــورةِ وأصــدرَ الصحيفــةَ التــي حــدَّدَت قواعــدَ 
، ووضعَتْ  التعايــشِ بيــن فئــاتِ المجتمــعِ المدنــيِّ
أســسَ العلاقــاتِ بيــن الدولــةِ والفــردِ، والعلاقــات 
التــي  الحــربِ  شــؤونَ  وعالجَــتْ  الخارجيّــة، 
القبيلــةِ،  لا  الدولــةِ  اختصــاصِ  مــن  أصبحــتْ 
فأحدثــتْ تغييــراً فــي قوانيــنِ التعامــلِ الاجتماعــيّ 
والعلاقــاتِ السياســيّةِ، فــكانَ الانتقــالُ مــن مرحلةِ 
التحالــفِ القبلــيّ إلــى مرحلــةِ الدولــةِ بمــا فيهــا 
مــن تنظيمــاتٍ سياســيّةٍ واجتماعيّــةٍ واقتصاديّــةٍ. 

قواعد سياسيّةٌ:

فكّر في: 1- تصنيفِ قواعدَ الصحيفةِ إلى المجالاتِ 
الرئيسةِ التي تناولتُها: 

الدستور:
     الدســتورُ كلمــةٌ فارســيّةٌ تعنــي الدفتــرَ، 
قاعــدة،  بمعنــى  كلمــةٍ »دســت«  مــن  مركَّبــةٌ 
إلــى  وانتقلَــتْ  صاحــب،  أي  »ور«؛  وكلمــة 
ذن(،  العربيّــةِ مــن التركيّــةِ بمعنــى )قانــون، و�إ
ثــمَّ تطــوّرَ اســتعمالُها حتّـَـى أصبحَــتْ تطلــقُ 
الآنَ علــى الوثيقــةِ الرســميّةِ التــي تحتــوي علــى 
)القانــونِ الأساســيّ الأعلــى( فــي الدولــةِ، فهــو 
مجموعــةُ القواعــدِ القانونيّــةِ التــي تبيــنُ شــكلَ 
الدولةِ ونظامَ الحكمِ فيها، وسلطاتها، وطريقةَ 
توزيــعِ هــذه الســلطات، وبيــانَ اختصاصاتهــا، 

وبيــانَ حقــوقِ المواطنيــن وواجباتهــم.

الشكل )5(: مطرقة القاضي في المحكمة.

فكّر في:
1- أهميّة وجودِ دستور في الدولةِ.

2- استنتاج  أنَّ كلمةَ دستورِ فارسيّةُ الأصلِ 
3 - حاجة المجتمعِ إلى الدستورِ اليوم؟

4 - قيــاس تطــوّرِ الشــعوبِ بمقــدارِ احترامِهــا لمبــادئ 
دســتورها برأيــي معلـّـاً.

في الوقتِ الحاضرِ:

سياسيّةاقتصاديّةاجتماعيّة

2- دلالةِ وضع الرسولِ صلى الله عليه وسلم الصحيفة بعد هجرتهِ إلى 
المدينةِ المنوّرةِ؟

3- عدِّ الصحيفةِ بمثابةِ دستورٍ ظهرَ مع بداياتِ الدولةِ 
العربيّةِ في العصورِ الوسطى أشتمل على جميع حقوق 
من  ذلك  أقيِّمُ  اليوم،  عنها  التحدث  يتم  التي  الإنسان 

خلال المرحلة التاريخيّة التي ظهرت  فيها.
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       لا يوجــدُ مجتمــعٌ لــم يواجــهْ تحديــاتٍ كبــرى تهــدّده فــي كيانِــه أو وجــودِه، فقــد تتفاعــلُ عوامــلُ التغيّــرِ 
والتطــوّر، وتصنــعُ تحدّيــاً، وليــس المطلــوبُ مــن أيِّ مجتمــعٍ أن يقفــزَ علــى التحديــاتِ بــل أن يواجهَهــا 
ويســتفيدَ منهــا، فمــا هــي التحدّيــاتُ التــي واجهــتْ الخلافــةَ الراشــدةَ فــي عهــدِ الخليفــة عمــر بــن الخطــاب؟ 

ــتْ عليهــا؟ وكيــف تغلّبَ
والسياســيّةِ  الاجتماعيّــةِ  الظــروفِ  مــع  ليتماشــى  تطويــرٍ  إلــى  بحاجــةٍ  السياســيّ  النظــامُ  أضحــى       
والاقتصاديّــةِ الجديــدةِ التــي أدّى إليهــا اتســاعُ الدولــةِ والاحتــكاكُ بشــعوبِ البــادِ المفتوحــةِ صاحبــة التجربــةً 
الســابقة فــي شــؤونِ الحكــم والعلاقــاتِ السياســيّة، ممّــا جعــلَ الخليفــةُ الراشــديّ عمــر  يلتفِــتُ إلــى تنظيــمِ 
المركــزِ وتوثيــقِ الروابــطِ بيــن أجــزاءِ الدولــةِ وتأكيــدِ تضامنهــا، فقــد وجــدَ نفسَــه أمــامَ ظــروفٍ مســتجدَّةٍ لا بــدَّ 
ــه إلــى أنّ يتَّخــذَ صفــةً تشــريعيَّةً لمعالجــةِ المواقــفِ الطارئــةِ التــي واجهَــتْ الحكــمَ،  مــن تجاوزِهــا، وقــد دفعَتْ
ــةِ للمجتمــعِ، فديــوانُ بيــتِ المــالِ الــذي أسَّسَــه  ــةِ والاقتصاديّ فاتّخَــذَ خطــواتٍ رائــدةٍ فــي تنظيــمِ المــواردِ الماليّ
بمثابــةِ وزارةٍ للماليّــةِ علــى النمــطِ الســائدِ اليــوم نفســه، فــازدادَتْ المــواردُ وأشــرفت عليهــا الدولــةُ إشــرافاً كامــاً.

تحدّياتٌ وحلول: 

         

1- أقرأ الجدول الآتي، ثمَّ أجيبُ:

النتائج المعالجة التحدِّي

 تعميرُ البلادِ وتقسيمِها إلى ولاياتٍ، تعيين ولاة
 مفوّضين، بناء أجهزة الدولة وتطويرها، إحداث ديوانِ
الجندِ وديوان العطاء وديوان الضرائب وبيت المال

اتّساعُ الدولةِ

 الاجتهاد، استيعاب المتغيّرات، الاستناد إلى رؤية
المصلحة العامة

توزيع الأرض المفتوحة

 تفعيل التكافل الاجتماعيّ، إطعام المحتاجين من
 المؤسسة الاقتصاديّة التي كان يُطلق عليها: دار

الدقيق

 المجاعة في الحجاز
 بسبب احتباس الأمطار

عُرف بعام الرمادة

أ- أتوقّعُ النتائجَ.
ب- أقيّمُ طريقة المعالجة. 

رَ الذي طرأ على أجهزةِ الحكم في عهدِ الخليفةِ عمر بن الخطاب. جـ- أقيّمُ التطوُّ

فكّر في: 
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بــن  عمــر  فعلــه  مــا  أبيّــنُ   -2
الخطــاب لتحقيــق ريــادة مجتمعيّــة. 
فــي  الرئيســة  المجــالات  مــن   -3
للوصــول  الحكوميّــة  الخدمــات 
أي  فــي  الأولــى  المراتــب  إلــى 
مجتمــع وجــود نظــام تعليمــيّ رفيــع 

لمســتوى.  ا
الآتــي  المخطَّــطَ  أكمــلُ  أ- 
أنهــا أرى  التــي  بالمجــالات 

استكشافُ المصادر:
     ريــادة: يقــولُ الأديــبُ طــه حســين عــن نظــامِ العطــاءِ والدواويــن فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب: 
ــه فــي التاريــخِ القديــمِ، ومــا  »فأمّــا أن تكفــلَ الدولــةُ رزقَ النــاس جميعــاً علــى هــذا النحــوِ فــا نعرفُ
أظــنُّ أنَّ الحضــارةَ الحديثــةَ وُفقــت إليــه، وكلّ مــا وصلــتْ إليــهِ الحضــارةُ الحديثــةُ فــي بعــضِ البــادِ 
، الــذي تؤخَــذُ نفقاتــُه مــن النــاسِ، فتــردُّ عليهــم بعــد ذلــك، لمــا يحتاجــون  إنَّمــا هــو التأميــنُ الاجتماعــيُّ
لــى كفالــةِ الحيــاةِ للشــيوخ والضعفــاءِ والعاجزيــن  فــي بعــض الحــالاتِ إلــى العــاجِ حيــنَ يمرضــون، و�إ
عــن العمــلِ لكســب القــوتِ، وتأميــن الذيــن يخدمــون الدولــةَ والنظــم الاجتماعيّــة علــى رزقهــم حيــن 
ــةِ نصيــبٌ مقســومٌ مــن خزانــةِ الدولــةِ،  تنقضــي خدمتهــم؛ فإمّــا أن يكــونَ لــكلِّ فــردٍ مــن أفــرادِ الأمَّ

فشــيءٌ لــم يعــرفْ إلا زمــنَ عمــرَ )ديــوان العطــاء(«. 
. فكّر في: 1- فكرةِ النَّصِّ الرئيسةِ، والفكرِ الفرعيّةِ.  2- وضعِ عنوان جديد للنَّصِّ

ــةِ نصيــبٌ مقســومٌ مــن خزانــةِ الدولــةِ« فــي          3- دلالــةِ »أن يكــون لــكلِّ فــردٍ مــن أفــرادِ الأمَّ
         عهد عمر بن الخطاب، مبيّناً رأيي.

         4- التأميــن الصحــيّ مــن ســمات المجتمــع المتحضــر، أبيّــنُ شــعوري عندمــا أعلــم أن
         الدولة العربيّة طبقته منذ عام 14ه.

مهمة لتطور الدولة: 
ب- أبيّنُ الدوافع التي تجعل المجتمع بحاجه إلى التطوير والتنميّة المستدامة.

ج- استنتجُ من النص السابق حقائق تاريخيّة تثبت ذلك في الدولة العربيّة.
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استكشافُ المصادر:
توجيهاتٌ قضائيّة: 
الرسالة الأولى:  

  هذا نصُّ الرسالةِ التي أرسلها الخليفةُ عمر بن الخطاب إلى أبي مـــــوسى واليه على البصرة:
    »أمــا بعــد، فافهــم إِذا أدلــى إليــك؛ فإنّــه لا ينفــع تكلّــم بحــقٍّ لا نفــاذ لــه، واس بيــن الاثنيــن فــي 
مجلسِــك ووجهِــك، حتَّــى لا يطمــعُ شــريفٌ فــي حيفــك، ولا ييــأسُ وضيــعٌ مــن عدلــك؛ الفهــمَ الفهــمَ 
فيمــا يتلجلــجُ فــي صــدرك ويشــكلُ عليــك؛ ... اعــرفْ الأشــباهَ والأمثــالَ، ثــمَّ قــسْ الأمــورَ بعضهــا 
ــهِ لرشــدك، فــإن  ببعــض، ... ولا يمنعــك قضــاءُ قضيتــه بالأمــس، راجعــت فيــه نفســك، وهديــت فِيْ
مراجعــة الحــقِّ خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل.... البينــة علــى مــن ادَّعــى، واليميــن علــى مــن 
يــاك والقلــقَ والضجــرَ، والتــأذي بالنــاس، والتنكــر للخصــم فــي مجالــس القضــاء....«. أنكــرَ.... و�إ

الرسالة الثانية:  
     رسالة الخليفة الراشديّ علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعـيّ واليه على مصر:  

ــة      ».... أملــك هــواك، وشــح بنفســك عمــا لا يحــلّ لــك، وأشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة، والمحبّ
لهــم واللطــف بهــم، فإنّهــم صنفــان: إمــا أخ لــك فــي الديــن أو نظيــر لــك فــي الخَلْــق ... فأعطهــم 
مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــبّ وترضــى أن يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه ... ولا تندمَــنَّ 

علــى عفــو، ولا تبجحَــنَّ بعقوبــة ....«.
فكّر في:

1- القيم الأخلاقيّة التي حرص عليها الخليفتان في رسالتيهما.
2- الخصائصِ المشتركةِ بين الرسالتين.

3- سببِ إرسالِ الرسائل للولاةِ بخصوص القضاء. 
4- أوضّح مبيناً رأيي في مقولة: »مراجعة الحقّ خير من التمادي بالباطل«.

5- أولويات الدولة العربيّة في تلك المرحلة التاريخيّة: تربية الفرد - التطوير الإداريّ – الازدهار
    الاقتصاديّ، ورتب هذه الأولويات من وجهة نظرك حسب الأهميّة.

ــرَ فيمــن يريــدُ منكمــا أن يكــونَ 6- أناقــشُ زميلــي فــي الشــروط والمواصفــات التــي يجــبُ أنْ تتوفّ
     قاضياً في المستقبلِ.
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والمســاواةُ  والعدالــةُ  والديمقراطيّــةُ  والحريَّــةُ  الدســتورُ        
مصطلحــاتٌ مليئــةٌ بالطمأنينــةِ والأمــانِ، وهــي تنتظــرُ فــي كلِّ 
أمانــةٍ  بــكلِّ  تطبيقِهــا  علــى  ويقــومُ  تنفيذَهــا  يتبنَّــى  مــن  عصــرٍ 

خــاصٍ. و�إ
     نظمــت الدولــةُ العربيّــةُ فــي العصــرِ الأمــويِّ القوانيــنَ بمــا 
، فأحــدثَ  يتناســبُ مــع التغييــراتِ التــي فرضهــا الواقــعُ الاجتماعــيُّ
المظالــمِ حتّـَـى  فــي  النظــرُ  رَ  ليتطــوَّ المظالــم،  منصــبُ قاضــي 
إيجــاد  ليتــم  العباســيّ،  العصــرِ  فــي  ديــوانٌ مســتقلٌ  لــه  أصبــحَ 
منصبــاً جديــداً: »قاضــي القضــاة« مــع ديــوانٍ خــاصٍّ فيــه، وأوّلُ 
من تولى هذا المنصبِ القاضي يعقوب المعروف بأبي يوســف 

الأنصــاريّ.

التشريعُ وتنظيم المجتمع: 

فكّر في: 
التاريخِ  كتابِ  في  درسْتُ   -1
الأوّلِ  للصَّفِّ  تاريخيّة«  »قضايا 
في  القانونِ  تطوّرَ  الأدبيّ  الثانوي 
أبيّنُ  القديمةِ.  التاريخيّةِ  العصورِ 
التغييرَ الذي حدث في هذا الجانب 

في العصور التاريخيّة الوسطى.
2- أبيّنُ دلالةِ القانون على تطوّرِ 

المجتمعِ.  
تطبيق  بين  العلاقة  أوضّح   -3

القانون وتطوّر المجتمع.

المعهد العالي للقضاء:
القانونــيّ  المســتوى  لرفــع  ســعياً      
وتحســين مســتوى الأداء العلميّ والعمليّ 
للقضــاةِ والنيابــةِ، وتنميــة البحــث العلمــيّ 
القانونــيّ أُسِّــسَ المعهــدُ العالــي للقضــاء 
عــام  الســوريَّةِ  العربيَّــةِ  الجمهوريَّــةِ  فــي 
ومقــرّه  العــدل،  وزارة  فــي  2013م 
وتدريــبِ  تأهيــلِ  إلــى  يهــدفُ  دمشــق، 
والأطبــاء  الدولــة  ومحامــي  القضــاةِ 
فــي  العامليــن  مــن  وغيرهــم  الشــرعيين 
مجــالِ القضــاء، يُقبــلُ الطــاب فيــه مــن 

الحقــوق.  فــي  الإجــازةِ  حملــةِ 

الشكل )6(: قصر العدل والمعهد العالي للقضاء بدمشق.

فكّر في:
1- دلالةِ إحداثِ المعهدِ العالي للقضاء.

2- أهدافِ المعهد العالي مبيّناً رأيي. 
3- إذا أردْتَ الدراســةَ فــي كليَّــةِ الحقــوقِ هــل ترغــبُ بإكمــالِ 

دراسَــتك فــي المعهــدِ العالــي للقضــاءِ؟ لمــاذا؟
4- ماهــي القوانيــن التــي تلتــزم بهــا فــي حياتــك الشــخصيّة – 

ــة؟ ومــا تأثيرهــا عليــك؟ الأســريّة – المهنيّ

في الوقتِ الحاضرِ: 
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دمشقُ المركز:

الخريطة )1(: حروب التحرير العربيّة والفتوحات.
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     بعــد تحريــرِ بــادِ الشــامِ مــن الاحتــالِ البيزنطــيّ أصبحــت دمشــقُ أهــمَّ المراكــزِ الإداريّــةِ فــي بــادِ الشــامِ 
، لامتلاكِهــا البيئــة الحضاريّــة  َالدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــرِ الأمــويِّ أثنــاء العصــر الراشــديّ، ثــمَّ عاصمــة 

المناســبة وموقعهــا الاســتراتيجيّ المميّــز، ولوجــود الخبــرة الإداريّــة والتنظيميّــة لــدى ســكانها المحلييــن.

استكشافُ المصادر:
    اعتمــدت الدولــةُ العربيّــةُ فــي العصــرِ الأمــويِّ علــى الجهــازِ الإداريِّ لســكانِ بــادِ الشــامِ ووجهــاءِ 
المنطقــةِ كأســرةِ منصــور بــن ســرجون الدمشــقيّة التــي احتفظــت بمنزلتهــا بتســييرِ الأمــوِر الإداريّــة فــي 
الدولــةِ، وأســرةِ بــن زنبــاع فــي فلســطين، وأســرةِ حصيــن فــي حمــص، دون تفرقــةٍ فــي الجنــس أو 
الديــن، فأوكلــت إلــى الطبيــبِ ابــنِ آثــال جبايــة خــراجَ حمــصَ، وأوكل معاويــة بــن أبــي ســفيان »ديــوان 

المــال« إلــى ســرجون بــن منصــور، فــكانَ عليــه أنْ يحــدِّدَ الضرائــبَ المفــروض جبايتهــا.
فكّر في: 

1- أسبابِ اعتمادِ الدولةِ العربيّةِ في العصرِ الأمويِّ على السكانِ المحليين في الإدارةِ.    
2- دلالةِ ذلك الاعتماد.

3- الأثــرِ الــذي يمكــن أنْ يترتــبَ علــى اعتمــادِ الدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــرِ الأمــويِّ علــى الســكان 
المحلييــن فــي الإدارة.

4- الدور الرياديّ الذي قامت به أسرة منصور بن سرجون.
5- الأدوار التي ستقوم بها لتحقيق المنفعة لذاتك ومجتمعك.

6- تجلت المواطنة في الدولة العربيّة من خلال اعتماد الدولة على: ........ و.........

1- أثرِ مدينةِ دمشقَ على استمرارِ الفتوحات وتنظيم إدارات الدولة.
2- أهمِّ النتائجِ التي أتوقّعُها والمترتبة على اتساع رقعة الدولة وفق الجدول الآتي:

الثقافيّة السياسيّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة

فكّر في: 
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       تعــدّ المؤسّســةُ العســكريّةُ إحــدى التنظيمــاتِ الإداريّــةِ فــي الدولــةِ، تظهــرُ قــوةَ الدولــةِ ومكانتهــا، لذلــك 
ــتْ الدولــةُ العربيّــةُ فــي العصــرِ الأمــويِّ بوضــعِ سياســة عســكريّة واضحــة الأهــدافِ والمعالــمِ ضــدَّ الدولــةِ  اهتمَّ
ــةِ والشــواطئِ التــي شــهدت نزاعــات للهيمنــةِ  ــةِ، تقــومُ علــى إنشــاءِ نظــامٍ لحمايــةِ المناطــقِ الحدوديّ البيزنطيّ

علــى البحــرِ المتوســطِ.

سياسة حماية:

       التغييــراتُ فــي بنيــةِ النظــامِ السياســيّ فــي العصــرِ 
وتنظيــمِ  القبلــيّ،  التــوازن  تحقيــقِ  حــولَ  تمحــورَتْ  الأمــويّ 
الإدارةِ، وتحقيــقِ الاســتقرارِ الداخلــيّ، وقــد انتقــلَ الحكــمُ مــن 
نظــامِ الشــورى إلــى نظــامِ الوراثــة لتثبيــت وتأميــنِ ولايــةِ العهــدِ، 
ولتشــهدَ أجهزتــه الإداريّــة تطــوّراً متلازمــاً مــع هــذا التغييــر، 
البيزنطييــن  الــرومِ  حضــارةِ  علــى  الشــديدِ  الانفتــاحِ  بفضــلِ 
والفــرس، وقــد انطلقَــتْ هــذه الجهــودُ مــن مؤسّســتين: ديــوان 
الخاتــم وديــوان الرســائل، لتصــلَ الدولــة إلــى مســتوى عــالٍ مــن 
التفكيــرِ الإداريّ تســتطيعُ مــن خلالــه حــلَّ المشــاكلِ السياســيّةِ 
والاقتصاديّــةِ والاجتماعيّــةِ التــي ظهــرت نتيجــةَ امتدادِ الدولةِ، 

إضافــة إلــى تحقيــق الانســجام فــي إدارتهــا.

دارة: نظم و�إ

التنظيمِ الفعَّالِ هو الذي يقبلُ التعديلَ 
ويتَّسمُ  الحاجة،  لمقتضياتِ  وفقاً 
بالمرونةِ ليتمكَّنَ من استيعابِ الظروفِ 

الطارئةِ.
1- أين تجد ذلك في الدولةِ العربيّة في 

العصورِ الوسطى؟
المهارتين:  هاتين  من  أنت  أين   -2

التنظيم والمرونة؟
3- أحدِّدُ نتيجتين إيجابيتين يمكنُ أن 
داخل  الإبداعِ  نهجِ  اتِّباع  على  تترتبا 

أيّ مؤسّسة.

فكّر في:

الشكل )7(: مخطوطة تظهر كيفيّة صناعة وعمل المنجنيق، وهو آلة حربيّة كانت تستخدم أثناء حصار القلاع.
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فكّر في: 1- وجوبِ أنْ تترافقَ القوةُ العسكريّةُ مع القوةِ الإداريّة؟
2- المقصود بتحديد الهدف.

3- أوضّح أين تجلى ذلك في السياسة العسكريّة للدولة العربيّة؟
4- استخدم طريقة حلّ المشكلات مبيناً كيف تعاملت الدولة العربيّة مع مشكلة التهديد 

البيزنطيّ البحريّ؟
5- عد إلى مصادر التعلم وصنف عوامل النصر في معركة ذات الصواري إلى: إداريّة 

- سياسيّة - عسكريّة.

فقــدْ وضعــتِ الخطــطَ للتفــوقِ البحــريّ بإنشــاءِ أســطولٍ بــإدارةِ الملاحيــن العــرب مــن الغساســنةِ وبنــي الأزد، 
فتمكّنــوا فــي معركــة ذات الصــواري عــام 34هـــ/655م مــن انتــزاعِ الســيادة علــى ميــاهِ البحــر المتوسّــطِ مــن 
قبضــةِ الــرومِ البيزنطييــن، مــع محاولــةِ فتــح القســطنطينيّة. وقــد ظهــرت أبــرزُ خطــوطِ هــذا النظــامِ الحربــيّ 
فــي إقامــةِ حاميــاتٍ عســكريّة دائمــة فــي المعاقــلِ الأماميّــةِ والممــرَّات الجبليّــةِ علــى تخــومِ الدولــةِ البيزنطيّــة 
عُرفــت باســم الثغــور، فبــدأ الاهتمــام بهــا وتعميرهــا، ولاســيما أنطاكيّــة، وارتبــط بهــذا النظــام نظــامٌ آخــرُ ذو 

خصائــصَ هجوميّــة ودفاعيّــة مشــتركة؛ عُــرف باســم الصوائــف والشــواتي.

الخريطة )2(: مناطق الثغور في الحدود الشماليّة المتاخمة للدولة البيزنطيّة. 
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      تعدُّ الإصداراتُ النقديّةُ وسيلةً للتعبيرِ عن استقلاليّةِ الدولةِ وعدم 
تبعيتِهــا الاقتصاديّــةِ لأيّ دولــةٍ أخــرى، وذلــك مــن خــالِ النقــوشِ والرمــوزِ 

ــة بتلــك الدولةِ.  التــي توضَــعُ عليهــا والخاصَّ
     وخــال الســنواتِ الســبعين الأولــى مــن حكــم الدولــةِ العربيّــةِ لــم يوجــد 
نظــامٌ إداريّ موحــد يعتمــد اللغــة العربيّــة، بــل ظلَّــت كلٌّ مــن الأقاليــمِ 
والأمصــارِ مســيّرة اعتمــاداً علــى تقاليــدِ النظــامِ الســابق، ففــي ســوريَّة 
كانــت اللغــةُ اليونانيّــة، وفــي العــراقِ كانــت اللغــةُ الفارســيّة، وفــي مصــرَ 
اللغــةُ القبطيّــة، وقــد أدَّى اختــافُ لغــاتِ الدواويــن إلــى اختــافٍ فــي 
أحــكامِ الضرائــبِ علــى الأرضِ الزراعيّــةِ والتجــارةِ، ممّــا أثــّرَ ســلباً علــى 
دارتهــا الماليّــة، فبــدأَتْ عمليــةُ مَرْكَــزةٍ: )إداريّــة  نظــامِ الدولــةِ الاقتصــاديِّ و�إ

اقتصاديّــة(، قــام بهــا الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان وفــق اتجاهيــن:
الأوّلُ: تطويرُ الجهازِ الإداريِّ وتنشيطه.

والثاني: تعريبُ الإدارة والنقد.

العربيّة  الدولة  دوافع   -1
لاستحداث نظام اقتصاديّ 

جديد.
نقدٍ  إصدارِ  نتائجِ   -2

خاصٍّ بالدولةِ العربيّةِ.
3- ردّة فعل الإمبراطوريّةِ 
تعريب  على  البيزنطيّةِ 

النقد وفق توقّعي.
4- أثرِ استخدامِ أكثر من 

لغةٍ في دواوين الدولةِ. 
الاقتصاديّةِ  القوَّةِ  أثرِ   -5
لدولةٍ ما على قيمةِ عملتها 

الوطنيّة.

فكّر في:

استقلال اقتصاديّ:

  عــاج المســتحيل: رأت الدولــة البيزنطيّــة أنَّــهُ مــن المســتحيلِ أنْ تتمكَّــنَ الدولــةُ العربيّــةُ الناشــئةُ فــي 
العصــرِ الأمــويّ مــن التغلُّــبِ علــى القــوَّةِ البحريّــةِ البيزنطيّــةِ، والمســتحيلُ كلمــةٌ يســتخدمُها البعــضُ لوضــعِ 

ســقفٍ للأحــامِ، ولكــنْ لا مســتحيلَ مــع الإصــرارِ ولا مســتحيل مــع العلــم ولا مســتحيل مــع الحيــاةِ.

فكّــر فــي: 1- أبيّــنُ رأيــي بمــا ســيحدثُ فيمــا لــو استســلمتِ الدولــةُ العربيّــةُ فــي ذلــك الوقــتِ لإشــاعة 
البيزنطيّــة. الدولــةُ  نشــرتها  التــي  المســتحيل 

قبــلِ  مــن  المســتحيلِ  مفهــومِ  اختــراعَ  أفسّــرُ   -2
اليــوم. النــاسِ  بعــضِ 

يمكــنُ  التــي  الأســاليبِ  فــي  زميلــي  أناقــشُ   -3
ممكــنٍ. إلــى  مســتحيلٍ  كلمــةِ  لتحويــلِ  توظيفُهــا 

في الوقتِ الحاضرِ: 

  أساليب تحويل المستحيل إلى ممكن:
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الشكل )8(: قطعة نقديّة نحاسيّة أمويّة، تعود لعهد عبد الملك بن مروان ما بين 74-78ه/694-698م، من 
نحاس مسكوك، محفوظة في متحف الآثار الأردنيّ عمان، الرقم المتحفيّ للقطعة 7200. ل.

1- العلاقةِ بين ارتباط قيمةِ النقد بالذهب؟ 
خلال  من  العربيّة  للدولة  الإداريّ  التطور  تجلى   -2

وجود:..
3- كلِّ عملٍ نعملُه فيه مخاطرة، والفشل الحقيقيّ هو 
الذي  التحدي  أستنتجُ  مخاطرة،  أيِّ  أخذِ  من  الخوف 
وأوضّحُ  الأمويّ.  العصرِ  في  العربيّةَ  الدولةَ  واجه 

المخاطرة التي قامت بها.
وجهــةِ  مــن  أهميَّتِهــا  وفــقَ  التعريــبِ  نتائــجَ  أرتـّـبُ   -4
اجتماعيّــة –  اقتصاديّــة –  نتائــج سياســيّة –  نظــري: 

ثقافيّــة.
5- أوضّح سبب ترتيبي وفق الطريقة التي اخترتها. 

6- أبيّنُ الأساسُ الذي اعتمدْتَه لهذا الترتيب: الأهميّة 
التاريخيّة – الاستمرار والتغيير – السبب والنتيجة.

فكّر في:    تجلَّــى التطــوّر الإداريّ بوجــودِ خمســةِ 
دواويــن رئيســة: الخــراج، الجنــد، الرســائل، 
التعريــبُ  أصبــحَ  بينمــا  البريــد،  الخاتــم، 
ضــرورةً مــن الضــروراتِ الواجــب اتّخاذهــا 
لإرســاءِ قواعــدِ الدولــةِ علــى أســسٍ متينــة، 
ولتأكيــدِ اســتقلالها السياســيّ والاقتصــاديّ، 
ونشــر  العربيّــة،  شــخصيتها  ظهــار  و�إ
ثقافتهــا، رافــقَ تعريــبُ الإدارةِ تعريــبَ النقــدِ 
الــذي أصبــحَ يشــكِّلُ خطــوةً أساســيّةً للدولــةِ 
العربيّــةِ للتخلــصِ مــن الســيطرةِ الاقتصاديّــةِ 
مــن  وتحريــرهِ  البيزنطيّــةِ،  للإمبراطوريّــةِ 
كان  الــذي  البيزنطــيّ  بالنقــدِ  الارتبــاطِ 
يتلاعــبُ بقيمــةِ النقــدِ مــن خــالِ التغييــرِ 
في نســبةِ المعدنِ المصنوعِ منه )الذهب(.

تطوّر إداريّ:
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نشــاء       تطويــرُ البــادِ اقتصاديّــاً يتطلــّبُ إعــادةَ تخطيــطِ و�إ
مشــاريع تدعــمُ الاقتصــادَ الوطنــيّ، لذلــك كانَ لابــدَّ للدولــةِ 
العربيّــةِ فــي العصــرِ الأمــويِّ أنْ تعتنــي بالبنــى التحتيّــة، وأهــمُّ 
الزراعيّــة  الاقتصاديّــة ولاســيما  المــواردِ  تنظيــمُ  البنــى  هــذه 
والســدود،  القناطــر  وبَنَــت  الأراضــي،  فمسَــحَتْ  منهــا، 
وأنشــأَت خزانــاتٍ ضخمــةً لتخزيــنِ الميــاهِ، وشــقَّت الأقنيــة 

ومــدَّت القنــوات الفخّاريّــة وشــبكات الــري الحجريّــة. 

بنى تحتيّة:

1- نعني بالبنية التحتيّة.
في  العربيّةِ  الدولةِ  اهتمامِ  دلالةِ   -2

العصرِ الأمويّ بالبنى التحتيّة.
على  المترتّبة  النتائج  أبرزِ  توقعِ   -3

تقدّمِ الدول في مجالِ البنيّة التحتيّة.

فكّر في:

العملة الوطنيّة:
       تحــاولُ الــدولُ الاســتعماريّةُ 
بهــدفِ  بلــدٍ  أيِّ  اقتصــادِ  ضــربَ 
الســيطرةِ الاقتصاديَّــةِ عليــه فعندمــا 
احتلَّــت فرنســا ســوريَّة عــام 1920م 
الورقيّــةِ  بالعملــةِ  التعامــلَ  فرضــتْ 
التــي أصدرتهــا، وفــي عــام 2011م 
علــى  الاســتعماريّةُ  الــدولُ  عملــت 
الجمهوريّــةِ  فــي  الاقتصــادِ  ضــربِ 
خــالِ  مــن  الســوريّةِ  العربيّــةِ 
إضعــافِ عملتهــا الوطنيّــةِ )الليــرة(، 
لكــنَّ الشــعبَ العربــيَّ الســوريَّ أصــرَّ 
علــى التعامــلِ بهــا ليــس مــن بــابِ 
كونهــا عملتــه فقــط بــل لأنَّهــا تمثِّــلُ 

لــه قــوة اقتصاديّــة ورمــزاً وطنيّــاً.

الشكل )9(: الليرة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة.
فكّر في:

1- الرمزِ الوطنيِّ الموجودِ على الليرة السوريّة.
2- أهميّةِ التعاملِ بالعملةِ الوطنيّةِ.

3- الأعمال التخريبيّة التي تقوم بها الدول الاستعمايّة.
4- أنــا بوصفــي مواطــن فــي الجمهوريّــةِ العربيّــةِ الســوريّةِ كيــف 

ســأدعم الليــرة الســوريّة )العملــة الوطنيّــة(.

في الوقتِ الحاضرِ: 
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     بــادُ الشــام بيئــةٌ عريقــةٌ فــي الحضــارةِ وفــنِّ العمــارة، 
ق الجمــال، ففــي  وأرضٌ صالحــة لازدهــارِ الفنــونِ وتــذوُّ
أثنــاءِ حكــمِ الدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــرِ الأمــويِّ أصبحــت 
بــادُ الشــامِ مركــزاً مهمّــاً للإبــداعِ الفنــيّ والمعمــاريّ، فبنيــت 
القصــور الأمويّــة المعروفــة باســم »حصــون الصحــراء«، 
فــي  تتواجــدُ  التــي  الأوابــد  هــذه  بعــض  مواقــع  وتشــيرُ 
مســاحاتٍ واســعةٍ مــن الأرضِ جيــدة الــري بأنَّهــا كانــت 
شُــيِّدت  أنَّهــا  إلــى  إضافــة  زراعيّــة،  مشــروعات  مراكــزَ 
للبقــاءِ علــى علاقــةٍ وثيقــةٍ مــع القبائــلِ العربيّــةِ التــي كانــت 

تؤيّــدُ الدولــةَ الأمويّــة تأييــداً قويــاً.

حجارةٌ تحكي تاريخاً:

1- متى تحكي الحجارة التاريخ؟
2- كيف تنظر للآثار في بلدك الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة؟
3- عد إلى مصادر التعلّم وتذكّر شروط 
ترشيح الآثار لتكون تراثاً عالميّاً، واختر 
موقعاً مدوّناً  لائحة بالأسباب التي يمكن 

أن تصنّفه عالميّاً.
وفسّر  التعلّم  مصادر  إلى  عد   -4

المقصود بمصطلح حصون الصحراء. 

فكّر في:

الشــكل )10(: حمــامُ القصــر الأمــويّ فــي خربــة المفْجــر قــرب أريحــا بفلســطين حاليــاً، تميّــز بزخارفــه 
الفسيفســائيّة، شــيّده الخليفــة الأمــويّ هشــام بــن عبــد الملــك لكــي يكــون اســتراحة لــه وقــد تأكــد تاريخــه 
نتيجــة العثــورِ علــى رســالتين كتبتــا علــى قطــع مــن الرخــام موجهتــان إلــى هشــام أميــر المؤمنين وكشــفت 
الحفريّــات عــن قصــر وجامــع وحمامــات وفنــاء أمامــيّ ذي أعمــدة وبركــة مزدانــة بالزخــارف وقــد اســتمر 

المــكان مأهــولًا زمنــاً حتــّى دمــر بتأثيــر زلــزال عــام 747م. 
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بناء الخرائط الذهنيّة: 

تنمية المهارات الخاصة بك:

       هل تعلم أنَّ الدماغ يحتوي نحو ترليون خليّة عصبيّة؛ أي ما يعادلُ عدد النجومِ في بعضِ المجرَّات، 

وعقولُنا تستطيعُ تخزينَ 65000 معلومة جديدة كلَّ ثانية، ويمكنها أنْ تعالجَ  مليوني معلومةٍ في الثانية، 

وتحتوي على أكثرَ من 100 تريليون وصلةٍ محتملةٍ، فلماذا إذاً نعاني من ضعف الذاكرة؟

لذلك كانت  تذكِّرها،  إلى صعوبةٍ في  تنظيمها يؤدِّي  المعلوماتِ وعدم  تداخلَ  أنَّ  العلماءُ        وجدَ 

دُ المتعلِّمَ بمجموعةٍ من المفاتيحِ، تساعدُهُ على استخدامِ مهاراتِهِ المعرفيَّةِ  الخرائط الذهنيّة، وهي تقنيَّةٌ تزوِّ

والإدراكيّةِ بشكلٍ جيِّدٍ، ووسيلةٍ تعبيريّةٍ عن وجهةِ نظرِه بالأفكارِ والمخطَّطاتِ بدلًا من الاقتصارِ على 

الكلماتِ فقط، إذ تستخدمُ الفروعُ والصورُ والألوانُ في التعبيرِ عن الفكرةِ. وهي طريقةٌ من طرائق استخدامِ 

الذاكرةِ، تعتمدُ على الذاكرةِ البصريّةِ في رسمِ توضيحيِّ سهل المراجعة.

فوائدها: اختصارُ المعلوماتِ الكثيرةِ التي قد تُربك وتشتِّتُ ذهن الإنسانَ في ورقةٍ، التّعبيرُ عن الأفكارِ 

جاباتٍ دون التّكلُف بالشّرح والتّفصيل، تكوينُ نظرة شاملة للموضوع. التي تتواردُ إلى الذهنِ كحلولٍ و�إ

كيف تُصنع؟

1- تحديدُ الموضوع.

2- استخراجُ المفاهيمِ الأساسيّة.

3- نحدِّدُ مركزَ الورقةِ كـمركزِ انطلاقٍ لـ »الخريطة الذهنيّة«، ثمَّ نرسُمُ دائرةً أو مربعاً ونكتبُ بداخِلِها اسمَ 

الخريطة أو رمز بسيط يعبِّرُ عنها بحيثُ يكون سهل التذكر.

لكلِّ فرعٍ كلمةً  نحددُ  ثمّ  الأفكارَ الأساسيّةَ،  لتمثِّلَ  المركزِ  تنطلِقُ من  تفرُّعاتٍ رئيسةٍ  نقومُ بوضع   -4

نةِ، وبخطٍ مميِّزٍ ليصبحَ أكثرَ دقَّة. مفتاحيّة، نحدِّدُها باستخدامِ الأقلامِ الملوَّ

5- يمكنُ وضع دائرة أو رسم خطّ حولَ الفكرة المهمّة لإبرازها بشكلٍ ملفت.

6- وضعُ الأفكارِ حتّى لو أنّها بدت غير متَّصلةٍ ببعضها البعض أو صعبة التنفيذ.

نتاجِ الأفكارِ الجديدةِ خلال كلّ 5-7 دقائق، فلذلك كلّ ما  7- تذكرُ أنَّ العقلَ البشريّ مستمرٌ بالعملِ و�إ

عليك هو أن تستغلَّ تدفُّقِ الأفكارِ بكلِّ الطرقِ الممكنةِ والمتاحة.

8- يمكنُك أن تجعلَ للفروعِ الرئيسةِ فروعاً ثانويّةً، مع وضعِ ما يلائمُها من كلماتٍ أو رسومٍ أو رموز.

9- بعدَ أنْ أنتهي تماماً من كتابةِ أفكاري، وترتيبها وفق الأولوية، أُراجعها،  وأتفحّصها جيداً، وبهذا أكونُ 

قد أنهيتُ »الخريطة الذهنيّة« الخاصّة بي، وأصبحت شجرتي جاهزة.
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مثال تطبيقيّ:
      لنطبّق هذه الخطوات على الفقراتِ السابقة في هذه القضيّة )تحولات سياسيّة(: 

1- نحدّدُ الموضوعَ في الوسطَ: بناء الحكم أو النظام السياسيّ.
2- نستخرجُ المفاهيمَ الأساسيّة للموضوع: قواعد، بنى تحتيّة، اقتصاد، مجتمع، دور الفرد، نتائج.

3- نحدّدُ مركزَ الورقةِ برسم مربّع.
4- نضعُ لكلِّ فرعٍ كلمةً مفتاحيّة.

دور الفرد 

قواعد 

نتائج

دستور

قضاء

ش
جي

بناء الحكم 
أو

النظام السياسيّ
مجتمع

اقتصاد

فكّر في:
1- وضعِ فروعٍ ثانويّةٍ للمفهوم الأساسيّ الأوّل: قواعد، تمثلت بـ: دستور وجيش وقضاء، هل تمثّل 

هذه الفروع قواعد بناء الحكم؟ لماذا؟
دارة، استقلال  2- استكمالِ فروعِ مفهوم الاقتصاد مستعيناً بالفقرات الآتية: تحدّيات وحلول، نظم و�إ

اقتصاديّ، تطوّر إداري، ماذا تستنتج؟
3- الفقرةِ التي يمكنُ أن أستعينَ بها لتوضح دور الفرد في هذا البناء مبيناً السبب.

4- توقعِ أن تكون نتائج بناء الحكم إذا تحقّقت فيه كلّ هذه المفاهيم؟

الشكل )11(: خريطة ذهنيّة عن نظام الحكم أو النظام السياسيّ.

بنى تحتية
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       استمرارُ العملِ في مؤسَّساتِ الدولةِ، واتِّخاذِ إجراءاتٍ تتَّسِمُ 
بالعــدلِ والمســاواةِ واعتمــادِ قاعــدةٍ: تحمــلِ الأعبــاء والواجبــاتِ، لا 
الوقــوفُ عنــد حــدّ الأخــذِ والمطالبــةِ بالحقــوق يســاهمُ فــي الحفــاظ 

علــى بنيــة الدولــة وهيبتهــا.
     مع بدايةِ العصرِ العباسيِّ وعلى الرغمِ ممّا تعرَّضَ له من 
تحدَّيــاتٍ سياســيّةٍ تطــوّرَ عمــلُ الدواويــن، وأحدثــت دواويــن جديــدة 
ســاهمت فــي ازدهــارِ الدولــةِ والارتقــاءِ إلــى مســتوى عــالٍ مــن 
المقــدرةِ السياســيّةِ، فبُنيــت حاضــرةً جديــدةً تكــون عاصمــة الدولــةِ 
بغــداد؛ التــي أدَّت دوراً مركزيّــاً علــى ســاحة السياســةِ العالميّــة فــي 
العصــور الوســطى بفضــلِ مــا امتلكتــه مــن خصائــصَ حضاريّــةٍ 

وعلاقــاتٍ دوليّــةٍ واســعةٍ، واقتصاديّــة مميَّــزة.

القدرةُ على الانتقال:

فكّر في: 
من  العاصمة  انتقال  نتائج   -1

دمشق إلى بغداد. 
الدولةِ  اتِّساعِ  بين  الرابطِ   -2

وتطورِ الدواوين.
3- دورِ بغداد المركزيّ الذي أدَّته 

في تلك الفترة.
4- اعتبارِ الدواوين عصب الإدارة 
المؤسسات  العربيّة، ما  الدولة  في 

التي تقوم بعمل الدواوين اليوم؟

استكشافُ المصادر:
     من أهمِّ الدواوين التي استحدثَتْ في العصرِ العباسيّ:

ديوانُ الأزمّة: 
     عبــارةٌ عــن دوائــرَ صغيــرةٍ تشــرفُ علــى أعمــالِ الدواويــن الكبيــرةِ، وتقــومُ بمراقبــةِ ميزانيــاتِ الدواويــن 
الكبيــرة والتدقيــق فــي الحســاباتِ والشــؤون الماليّــة التــي يتصــرَّفُ بهــا كلُّ ديــوان، وكان صاحــبُ ديــوان 

الأزمــةِ يشــبه وزيــر الماليــة فــي عصرنــا الحالــي.
ديوانُ النظرِ أو المكاتبات: 

ــال ويختــصُّ بالتقليــدِ والعــزلِ،     ينقســمُ أربعــةَ أقســام؛ ديــوانُ الجيــش، وديــوانُ الأعمــال، وديــوانُ العمَّ
وديــوانُ بيــت المــال.

فكّر في: 
1- أهميّةِ ديوان الأزمة.

2- دلالةِ وجودِ دواوين جديدةٍ في العصر العباسيّ؟
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تبادل الآراء: 

وجهات نظر في محاولة نقل المتوكّلُ العاصمةَ في العصر العباسيّ:
العصرِ  في  العربيّةِ  الدولةِ  اعتمادِ  نتيجةُ       
العباسيّ الثاني على الوزراءِ في إدارةِ شؤونِ الدولةِ، 
أدَّى  الأحكامِ  إصدارِ  في  المطلقة  الثقة  عطائهم  و�إ
داريّاً وماليّاً،  إلى ضعفِ السلطةِ المركزيّةِ سياسيّاً و�إ

فسيطرَ الجندُ على مقاليدِ الأمور.
نقل  محاولةِ  حادثةِ  حولَ  نظرٍ  وجهتا  لدينا      

المتوكِّل العاصمة إلى دمشقَ.       
وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ 
التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

3- تثبتُ كلُّ مجموعةٍ الأسسَ التي اعتمدَت عليها لإقناعِ 
الطرفِ الآخر.

4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من النصِّ 
ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

    أعجبَتْ دمشقُ ومنطقتُها المتوكّلَ بادئَ 
دواوينَ  ونَقَلَ  فيها،  يبنى  أنْ  فأمرَ  الأمر، 
الحكومةِ إليها، إلَّ أنَّه سرعان ما عاد فاستوبأ 
الطبيعيّةِ،  العواملِ  من  لجملةٍ  وذلك  البلد، 
فالهواءُ بها باردٌ نديٌّ والماءُ ثقيلٌ – قياساً مع 
هواءِ العراق ومائه – والريح تهبُّ مع العصر 
فلا تزالُ تشتدُّ حتَّى يمضي عامَّة الليل، وهي 
وقد  غاليةٌ؛  فيها  والأسعارُ  البراغيثِ،  كثيرةُ 
غلت الأسعار لكثرة الخلق الذين معه، وحالُ 
الثلج بين السابلة والميرة، وانقطاعُ الأجلاب 

بسبب كثرة الأمطار والثّلوج، فضجر منها.
شيري  علي  تحقيق  والنهاية،  البداية  كثير،  ابن 

بيروت، ط1، 1988 ج10، ص280.

ساعةٍ  بعدِ  على  داريَّا  في  المتوكِّلُ  نزلَ     
الثاني من سنة  من دمشقَ، بين صفر وربيع 
في  أي  وتموز؛  لحزيران  الموافقين  244ه، 
تتجاوزْ  لم  ولكن  الصيفِ،  فصلِ  منتصفِ 
ويبدو  يوماً(،   38( فقط  الشهرين  فيها  إقامته 
أنَّ أسباباً أخرى كانت وراءَ اتِّخاذِ المتوكِّلِ قرارَ 
تأثيرُ  أهمُّها  سامراء،  إلى  دمشقَ  من  العودةِ 
القادةِ التركِ أنفسهم والذين صحِبوا المتوكِّل في 
رحلتِهِ إلى دمشقَ، فقد اقتنعَ هؤلاء بأنَّ المتوكِّلَ 
اللجوء إلى دمشقَ إلا الخلاص  ما قصد من 
فأرادُوا  يوم،  بعد  يوماً  المتعاظم  نفوذِهم  من 
استباقَ الأحداثِ، وأخذوا يختلقون له المتاعبَ 
والصعاب، بعد أن أدركُوا أنّه شرع في إيجادِ 

جبهةٍ عربيَّةٍ مقاومةٍ لنفوذهم.
أحمد الإيبيش، قتيبة الشهابي، دمشق الشام، ج1، 

ص51-50.

وجهة النظر الثانية:
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      فقــدتِ الدولــةُ العربيّــةُ فــي العصــرِ العباســيِّ فــي القــرنِ الرابــع 
/العاشــر الميــاديّ القــدرة علــى الدفــاعِ عــن الحــدودِ، فأخــذتْ  الهجريِّ
كثيــراً مــن ولايــاتِ الدولــةِ؛ تنفصــلُ لتقيــم دويــات مســتقلة، كان أشــهرُها 
ــلَ مســؤوليّةَ الدفــاعِ  الدولــةُ الحمدانيّــةُ فــي حلــب، وكانَ عليهــا أن تتحمَّ
رةِ في عدَّةِ معاركِ،  عن الحدودِ، فتصدَّتْ لهجماتِ البيزنطيين المتكرِّ
أهمُّهــا معركــةُ الحــدث ســنة 343ه بقيــادة ســيف الدولــة الحمدانــيّ، 
فقــد كانــت أكبــرَ خدمــةٍ قدَّمتْهــا للعــرب أنَّهــا حافظــت علــى عروبــةِ تلــك 

ــةِ فــي شــمالِ الشــام والعــراق. المناطــقِ الهامَّ
      أصبَــح العالــمُ العربــيّ فيمــا بعــد موزَّعــاً بيــن ثــاثِ عواصــمَ 
عربيّــة؛ الخلافــة العباســيّة فــي بغــداد، والخلافــة الفاطميّــة فــي القاهــرة، 
والخلافــة الأمويّــة فــي الأندلــس، لكــنَّ ذلــك لــمْ يؤثّـِـرْ علــى تماســكِ 

المجتمــعِ العربــيّ.

فكّر في: 
1- أثرِ قيامِ دويلات منفصلة 

على قوّةِ الدولة.
2- الحلولِ التي أقترحُها لمنعِ 
تجزئة الدولةِ لو كنت في تلك 

المرحلة التاريخيّة.
الحدثِ  معركةِ  أهميّةِ   -3

بالعودةِ إلى مصادر التعلم.
الدويلات  ظهور  أسباب   -4
المستقلة في العصر العباسيّ 
مصادر  إلى  بالعودةِ  الثاني 

التعلم.

متغيرات مصيريّة:

الخريطة )3(: العواصم العربيّة الثلاث التي تزامنت مع بعضها خلال العصور التاريخيّة الوسطى.
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     تحمــلُ الأزمــاتُ فــي داخِلِهــا عــدداً 
أنَّهــا  أهمِّهــا:  مــن  الإيجابيّــاتِ،  مــن 
أنَّهــا تهيــئُ  للتغييــر، كمــا  تعطــي فرصــة 
والفاعليــن،  القــادةِ  لظهــورِ  الأجــواءَ 
وتســهمُ فــي تحفيــزِ أجهــزةِ الإنــذارِ المبكّــرِ 
لمواجهــةِ  والمؤسَّســاتِ،  الأنظمــةِ  لــدى 
ذلــك  ظهَــرَ  فكيــف  الكامنــةِ،  المشــكلاتِ 
فــي الدولــةِ العربيّــةِ فــي العصــور الوســطى 

الخارجيّــةِ؟ للتحدّيــاتِ  تعرُّضهــا  أثنــاءِ 
عــفِ السياســيّ أواخــرَ      أثَّــرت حالــةُ الضَّ
القــرن الخامــس الهجــريّ/ الحــادي عشــر 
الميــاديّ/ علــى الدولــةِ العربيــةِ، ممّــا أدّى 
إلــى طمــعِ القــوى الخارجيّــة بهــا، فكانــت 
الحمــاتُ الإفرنجيّــة القادمــة مــن أوروبــا 
مــن  أجــزاءً  تحتــلَّ  أن  اســتطاعت  والتــي 
الدولةِ العربيّةِ، وتقيمُ فيها إماراتٍ استمرَّتْ 
مــدَّة نصــفِ قــرن قبــل أن يبــدأَ عمــاد الديــن 
زنكــي أتابــك الموصــل ببنــاءِ جبهــةٍ لتحريــرِ 
البــاد، والــذي تمكَّــنَ مــن تأســيسِ نــواةٍ لهــذا 
المشــروع مــن خــالِ تحريــر إمــارة الرُهــا 
عــام 1144م، تابــعَ نــور الديــن زنكــي مــا 
بضــمِّ  قــوّةً  دولتــه  وازدادت  أبــوه،  بــه  قــامَ 
ثــمَّ بضــمِّ  الموصــل،  إلــى  حلــب ودمشــقَ 

مصــرَ عــام 1169م.

مشروع وحدويّ: 

فكّر في: 1- لماذا بدأ مشروع التحرير من الموصل؟
2- مكانةِ دمشقَ في هذا المشروعِ بحسب رؤيتي.

3- العلاقــةِ بيــن المــدن الرئيســة التــي يحتاجهــا مشــروع 
الوحــدة.

ونــور  الديــن  مــن عمــاد  كلًا  اتّبعهــا  التــي  المعادلــةِ   -4
البــاد. لتحريــرِ  الديــن 

5- تعطــي الأزمــات لــإدارة قــدرة تنافســيّة جديــدة، وتشــكل 
إرشــاداً للاســتفادة مــن إيجابيّاتهــا، فمــا الإيجابيــات التــي 
يمكــن أن نســتفيد منهــا فــي أزمــة الحــرب علــى ســورية عــام 

2011م؟

الخريطة )4(: مواقع الإمارات الإفرنجيّة.
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     كيــف يمكــنُ أن تكــونَ الأزمــاتُ فرصــةً أو لحظــةً تاريخيّــة للمراجعــةِ 
علــى مختلــفِ الأصعــدةِ؛ أي امتــاك القــدرة علــى توظيــفِ الأزمــةِ فــي اســترداد 
النظــمِ الأخلاقيّــةِ  فــي  الموجــودةِ  الفســادِ والهشاشــةِ  ــة، وعــاجِ  فاعليَّــة الأمَّ

والنســيجِ الاجتماعــيِّ للأمّــة؟
     لــم تكــنْ الدولــةُ العربيّــةُ فــي العصــرِ العباســيِّ فــي أثنــاءِ أزمــةِ الاحتــالِ 
الإفرنجيّ تعاني ضعفاً سياســيّاً فقط، إنَّما كانَت تعاني من انهيارٍ اجتماعيٍّ 
، فوجــدَ نــور الديــن أن المشــروعَ الوحــدويَّ علــى الصعيــدِ السياســيِّ  وأخلاقــيٍّ
، ورأى أنَّــهُ  ــةُ تحتــاجُ إلــى عــاجٍ جــذريٍّ لــم يكــنْ كافيــاً لحــلِّ هــذه الأزمــةِ، فالأمَّ
للانتصــارِ علــى الإفرنــجِ يحتــاجُ إلــى جيــلٍ مشــبعٍ بــروحِ الإخــاصِ للوطــنِ 
والتفانــي مــن أجلِــهِ؛ أي بحاجــةٍ إلــى مؤسَّســاتٍ تربويّــةٍ تعليميّــةٍ )مــدارس(، 
لذلــك فــإنّ عــدداً ضخمــاً مــن المــدارس موجــودٌ حاليــاً علــى شــكلِ آثــارِ فــي 
كلِّ مدينــةٍ مــن مــدن بــاد الشــامِ، يعــودُ تاريــخُ إنشــائِهِ إلــى عهــدِ نــور الديــن.

بناء قاعدة صلبة:

فكّر في: 
نــور  نظــر  كيــف   -1
الديــن لتكامــل العناصر 

والعســكريّة؟ الثقافيّــة 
التــي  الفوائــدِ  مــا   -2
بنــاءِ  مــن  حقَّقهــا 
التعليميَّــةِ. المؤسَّســاتِ 
حــلّ  تقيــم  كيــف   -3
للأزمــة؟ الديــن  نــور 

4- ما أهميّة أن ندرس 
أسباب الأزمات؟

   أصبــح بنــاء القــاع والحصــون  
ضــرورة  الوســطى  العصــور  فــي 
ــة وعســكريّة، وقــد  لأنهــا قــوة دفاعيّ
كانــت منتشــرة علــى طــول ســاحل 
بلاد الشام وقمم الجبال الساحليّة.

قلاع تاريخيّة:

الشكل )12(: قلعة صلاح الدين في جبال اللاذقية، تقع على ارتفاع 

410 متر، أدرجت على لائحة التراث العالميّ في عام 2006م.

بالعــودة   -1 فــي:  فكّــر 
ســكن  لمــاذا   )4( للخريطــة 

القــاع؟ فــي  الإفرنــج 
آثارنــا  إدراج  أهميّــة  مــا   -2
التــراث  الوطنيّــة علــى لائحــة 

العالمــيّ؟
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استكشافُ المصادر:
المدرسة النوريّة الكبرى: وصفها ابن جبير بقوله: 

»مــن أحســنِ مــدارس الدنيــا مظهــراً، وهــي قصٌــرٌ مــن 
حــوض  مــن  المــاء  منــه  ينصــبُّ  الأنيقــةِ؛  القصــورِ 
وسْــطَ نهــرٍ عظيــمٍ، ثــمَّ يمتــدُّ المــاءُ فــي ســاقيةٍ مســتطيلةٍ 
إلــى أن تقــعَ فــي صهريــجٍ كبيــرٍ وســطَ الــدارِ، فتحــارُ 

الأبصــارُ فــي حســن ذلــك المظهــر«.
     ســجّل علــى عتبــةِ بابِهــا العليــا بخــطّ الثلــث 
اســم منشــئ المدرســة )نــور الديــن محمــود زنكــي(، 
والأوقــاف التــي ضمّــت الحمامــات وحديقــة الوزيــر 
بــابِ  فــي  حانوتــاً  عشــرَ  وأحــدَ  الجــوز  وبســاتين 
الجابيــة وبعــض الحقــول فــي داريا، تحتوي المدرســة 
علــى ســكنٍ خــاصٍ بالمدرســين، وقاعــة للمحاضرات، 
والمســجد، واســتراحة للمدرســين، ومســكن للطــاب، 

ــة.       إضافــة إلــى مرافــق خدميّ

فكّر في:
1- اهتمــامِ نــور الديــن زنكــي فــي بنــاء المــدارس 

مبيّنــاً رأيــي.
2- دلالة كثرة الأوقاف لهذه المدرسة.

3- دورِ وزارة الأوقاف. 

الشكل )13(: قبة المدرسة النوريّة الكبرى في 
دمشق.

     توفـّـرَت فــي الدولــةِ العربيّــةِ كلُّ الأســسِ اللازمــةِ لخــوض 
المعركــةِ الفاصلــةِ فــي حطيــن عســكريّاً وتربويّــاً؛ عســكريّاً بتوحيــدِ 
ــاً إذ  المــدن الرئيســة )الموصــل وحلــب ودمشــق والقاهــرة(، وتربويّ
خرّجــت المــدارس جيــاً مســتعدّاً للدفــاعِ عــن أرضِــهِ، ولكــنْ لــم 
يمــضِ انتصــار حطيــن حتــى تفاجــأتِ الدولــةُ العربيّــةُ بغــزو جديــدٍ 
قادمٍ من الشــرق )الغزو المغوليّ(، وقد احتاجتِ الدولةُ إلى قادةٍ 
لمواجهــةِ الخطِــر، فــكان المماليــك هــم القــادة الذيــن تمكنــوا مــن 
خــوض المعركــة الفاصلــة )عيــن جالــوت( عــام 658ه/1260م، 

ليتراجــع بعدهــا المغــول وتُعــاد وحــدة بــاد الشــام ومصــر.

معارك فاصلة: 

فكّر في: 
1- أســباب قــدوم الغــزو المغولــي 

للدولــة العربيّــة برأيــي.
الدولــة  قــوة  بيــن  العلاقــة   -2

. تهــا ووحد
لمعركــة  والنتائــج  الأســباب   -3
عيــن جالــوت بالعــودة إلــى مصادر 

التعلــم.
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فكّر في:
المؤرخيــن  محاولــةِ   -1
علميّــة  تفســيرات  إيجــاد 
وانهيارهــا. الــدول  لضعــف 
2- أوجــه الشــبه والاختــاف 

بيــن النظريــات الثــاث.
الــذي  العصــر  أثــر   -3
علــى  المــؤرخ  فيــه  يعيــش 
الــدول. لانهيــار  تفســيره 

أنَّ  خلــدون  ابــن  رؤيــةِ   -4
نتيجــة  حتمــيّ  الدولــةِ  زوالَ 
اعتمادهــا علــى القبليّــة، بيّــن 
البديــل الــذي يجــبُ اعتمــاد 
الدولــةِ عليــه لتخــرجَ مــن هــذه 

الحتميّــة؟
5- التحدي الذي يعترضني 

لأحافظ على ذاتي.
أفكــر  التــي  6- الإبداعــات 
تحديــات  لمواجهــة  فيهــا 

ة. لحيــا ا

ثــم  الــدول  إيجــاد تفســيرات علميّــة لضعــف        حــاول المؤرخــون 
التفســيرات: هــذه  مــن  انهيارهــا 

نظرية ابن خلدون: )732- 808ه/1332- 1406م(: 
     يرى ابنُ خلدون أنَّ للدولةِ دورةَ حياةٍ مثلُها مثلُ الإنسانِ؛ أي تولدُ 
ويقــوى عودُهــا ويشــتدُّ وتهــرمُ وتمــوت، وتقــوم الدولــةُ برأيــهِ علــى )القبيلــة(، 
ويقدِّم تصوّراً يقومُ على أنَّ الدولةَ تمرُّ في خمســةِ أطوارٍ:  طورُ القيامِ 
والنشــأة، وطــورُ الاســتبدادِ والاســتئثار، وطــورُ الفــارغِ والدعــة، وطــورُ 
الخنــوعِ والمســالمة، وطــورُ الإســرافِ والتبذيــر. وبذلــك تكــونُ الدولــةُ عنــد 
ابــن خلــدون بحكــم المنتهيــةِ منــذُ لحظــة قيامهــا فــا مجــالَ لإصلاحِهــا 

وزوال الدولــة عنــده حتمــي. 
نظرية  أوزولد شبنغلر Oswald Spengler )1880- 1936م(: 
     تعــد فلســفة شــبنغلر فلســفة جبريّــة، إذ يعتقــد أن التاريــخ ليــس إلا 
نمــا تخضــع كل حضــارة  حضــارات لا رابــط بينهــا ولا أســباب لقيامهــا، و�إ
بمجــرد قيامهــا لــدورة حيــاة بيولوجيّــة كأنهــا كائــن حــي، لهــا ربيــع وصيــف 
وخريــف وشــتاء، وأن شــتاء الحضــارة قــد لا يعنــي اندثارهــا، وأن  أفــول 
الحضــارة قبــل الأوان قــد يكــون بســبب ظــروف خارجيّــة تقضــي عليهــا.

نظرية أرنولد توينبي Arnold J. Toynbee )1881- 1974م(: 
فــي نظريتــه أن  الحضــاراتِ، وأكّــدَ  نشــأةِ  توينبــي كيفيّــةَ      أوضــحَ 
تاريــخَ البشــريّةِ هــو سلســلةُ مــن التحديّــاتِ والاســتجاباتِ، وأن الظــروفَ 
الصعبــةَ بتحدّيهــا الإنســانَ، قــد تســتثيرُ همَمــه وقــوى الإبــداعِ فيــهِ، وقــد 
ذا لــم تحــدثِ  يكــونُ التحــدي مــن البيئــةِ الطبيعيــةِ أو الظــروفِ البشــريةِ. و�إ
اســتجابة ناجحــةٌ لــدى الإنســان فســيكون مصيــرُه الانقــراضَ والــزوال. 

أسبابُ ضعفِ الدول وانهيارها:
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      لا ســبيلَ للنهوض والبناء الحضاريّ والوقاية من الأزماتِ إلا باســتيعابِ قوانين الأشــياء، والتعامل    
معهــا، فالأزمــةُ تمنــحُ الإنســانَ القــدرةَ علــى الرؤيــةِ الصائبــةِ.

ــنَ العالــمُ المتقــدِّمُ اليــومَ مــن خــالِ اتِّباعِــهِ المنهــجَ العلمــيّ القائــمَ علــى الملاحظــةِ والتجربــةِ       وقــد تمكَّ
ــةً، يتعامــلُ  والخطــأِ والمحاولــةِ المســتمرَّةِ، أن يكتشــفَ الكثيــرَ مــن القوانيــنِ الاجتماعيّــةِ، لتصبــحَ ثقافــةً عامَّ
معهــا النــاسُ فــي مواقِعِهــم المختلفــةِ، حتَّــى باتــَتْ أدواتُ القيــاسِ والتقويــمِ ووســائل اكتشــاف الخطــأ جــزءاً لا 
يتجــزّأُ مــن الحيــاةِ والحضــارةِ، فــأيُّ خطــأٍ أو خلــلٍ خاضــعٌ للدراســة والمراجعــة، وتحديــدُ مواطــنِ التقصيــرِ 

وأســباب القصــورِ، ثــمَّ الحيلولــة دونَ تكــرار الخطــأ ووقــوع الأزمــة.
فكّر في:

1- المراحلِ التي وردت في النص عن كيفيّةِ علاج الأزمات.
2- الفوائدِ التي يمكنُ أن نحصلَ عليها من دراسةِ الأزماتِ السياسيّةِ في تاريخِنا الماضي.

3- توظيــفِ أســلوبِ التفكيــر الناقــدِ فــي التحديــاتِ الــواردةِ فــي الجــدول الآتــي، مــع توضيــحِ مبــرّرات 
اختيــاري وفــق رأيــي:

 إطــاق المشــاريع للشــعوب 

أفضــل مــن إشــعال الحــروب.

ــاء  التوقــف عــن العمــل والبن

بســبب التوتــرات والحــروب.

المخاطــرة  عنصــر  أخــذ 

حياتنــا. فــي  ضــروريّ 

المشــاريع  طــاق  و�إ العمــل 
لشــعوبنا وعــدم انتظــار حتــى 
اســتقرار منطقتنــا العربيّــة. 

التحديات

المبررراتغير موافقموافق

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

في الوقتِ الحاضرِ: 
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 

الثانية

1- شــكلُ تطــوّرِ أجهــزةِ الدولــة فــي مضمونــه اســتجابةٌ حتميَّــةٌ للتحديَّــات الجديــدةِ، فالتخطيــطُ والتنظيــمُ 
والتنفيــذُ خطــواتٌ اتَّبعهــا الخليفــة الراشــديّ عمــر بــن الخطّــاب فــي مواجهــةِ أزمــةِ عــام المجاعــة، ضمــن 
سياســةٍ كليِّــةٍ اتَّســمت بالشــمولِ علــى المســتويين المحلــيّ والإقليمــيّ، ومــن خــال تأميــنِ الاحتياجــات 
وتوفيــرِ الأمــن الغذائــيّ للمجتمــع، فاتَّبــعَ سياســةً تكافليّــةً فــي توزيــعِ الأمــوالِ، وتدويــرِ المــواردِ لتكفــي 

ــةٍ.  ــا يشــكِّلُ اســتراتيجيّةً ناجعــةً للخــروجِ مــن أيِّ أزمــةٍ عامَّ الجميــع، هــذا التوزيــعُ إنمَّ
أ- نوعُ التحدّي: اجتماعيّ، سياسيّ، اقتصاديّ، ثقافيّ.

ب- أسلوبُ المعالجة يتّسمُ بـ: المرونة، التقبّل، الانفتاح على الآخر.
جـ- لو واجهتني تحدّيات في حياتي:

أ- كيف سأعالجُها؟
ب- ما الصفاتُ التي يجب أن أتمتّعَ بها لمواجهةِ التحدياتِ؟

د- ما الغايةُ الأساسيّةُ من توحيدِ الاستراتيجياتِ والخططِ في الدولة؟
2- تتبنّى الحكوماتُ اليومَ منهجَ الإبداعِ لتطويرِ خدماتها، وتعميرِ الدولة:

أ- لماذا تعدُّ الحكوماتُ أولَى من غيرِها في تبنِّي منهجِ الإبداع؟
ب- أتخيَّــلُ نفســيّ مديــراً لمؤسَّســةٍ حكوميّــةٍ، ثــمَّ أحــدِّدُ ثلاثــةً مــن الإجــراءاتِ الإبداعيّــةِ التــي أرتقــي 

من خلالها بمؤسّســتي.
جـ- أتوقَّع ثلاثةً من الإجراءاتِ التي تحفِّزُ الموظَّفين على الإبداع.

3- بعــضُ النـــاسِ لا يســتطيعون العيــشَ إلا فــي منــاخِ الأزمــاتِ مثــل الاحتكارييــن فــي أزمــان الحــروب 
والمجاعــات، والذيــن يتلاعبــونَ بأقــواتِ النــاسِ ومصالحهــم، فهــم بذلــك يصنعــون الأزمــةَ ويصعــدون 

عليهــا ولا يعالجونهــا.
أ- علاجِ هؤلاءِ الأشخاص.

حُ رأيي بهم. ب - أُوضِّ
جـ - اقتراح أفكار لمعالجةِ حالتهم.
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الشكل )1(: رسم تخيليّ لسوق عربيّة في العصر العباسيّ. 

في هذهِ القضيّةِ:
هذه  موضوعاتِ  في  العملُ      

القضيّةِ يَستدعي تساؤلاتٍ مثل:
• كيفَ تطوّرَ اقتصادُ الدولةِ العربيّةِ 

في العصورِ الوسطى؟
على  طرأتْ  التي  التغيراتُ  ما   •
العصورِ  في  العربيّ  الاقتصادِ 

الوسطى؟
العلاقاتِ  في  التجارةُ  أثرتِ  كيفَ   •

الدوليّةِ؟ 
الاقتصاديّ  الجانبُ  ساهمَ  كيفَ   •
واجتماعيّاً  سياسيّاً  المجتمعِ  في 

وثقافيّاً؟

مداولاتٌ ومبادلاتٌ  القضيّةُ
 الثالثة
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الشكل )2(: خريطة تعود للقرن 18م منقولة عن خريطة الأدميرال الصينيّ )تشنغ 
خه( المرسومة عام 1417م تثبت أن العالم الجديد لم يكتشف من قبل كولومبوس.

الشكل )3(: صحن من الخزف مع طبقة مزججة 
ذات بريق معدنيّ من المغرب تصور سفينة بحريّة، 

يعود إلى أواخر القرن 4ه/10م، محفوظ في 
متحف الفنّ الإسلاميّ برلين.

الشكل )4(: خـان الخليليّ أو باب الغوريّ في 
مصر، يعود للعصر المملوكيّ 917هـ/1511م.
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 عام 1207- 1208م وصل إلى حلب سفير البندقيّة مارينياني 
 .)Miariniane(

    أرسلتِ البندقيةُ سفيراً من قِبلها إلى حلبَ لإبرامِ معاهدةٍ تجاريَّةٍ 
مع حاكم حلبَ الأميرِ غياث الدين غازي بن صلاح الدين الأيوبيّ. 

 حصلتْ البندقيَّةُ بموجبِ هذه المعاهدةِ على فندقٍ وحمَّامٍ وكنيسةٍ 
حلبَ  في  دفعَها  البندقيةِ  ارِ  تجَّ على  يجبُ  التي  الرسوم  وحدِّدتِ 
بنسبةِ 12% من قيمةِ السلعِ والمتاجر، كما تعهَّدَ الأميرُ الأيوبيّ 

بتقديمِ كافَّةِ المساعداتِ لهؤلاء التجارِ في مدينته.

دولِ  ومعظم  العربيَّةِ  الدولةِ  بين  المتاجراتُ  انتشرتِ  وقد       
العالَمِ في العصورِ الوسطى، ويدلُّ على تلك المتاجراتِ المكتشفاتُ 
خليجِ  قاعِ  في  عُثرَ  1974م  عام  آب  شهرِ  ففي  اليومَ،  الأثريّةُ 
تسي تون )تشيونتشو( الصينيّ على سفينةٍ خشبيّةٍ عربيّة؛ يعودُ 
تاريخها إلى القرنِ السادسِ الهجريّ/الثاني عشر الميلاديّ، وعُثرَ 
في مقصورتِها على بقايا خشبِ الصندلِ المعطَّرِ، وعقاقيرَ طبيّةٍ 

ولبّانٍ وفلفلٍ وبخّورٍ وعنبرٍ.

الثانيةِ  القضيّةِ  في  تعرفْتُ 
السياسيّةِ  التطوُّراتِ  على 
العصورِ  في  العربيّةِ  للدولةِ 
في  وسأكتشِفُ  الوسطى، 
ساهمَ  كيفَ  القضيّةِ  هذه 
الدولةِ  قوّةِ  في  الاقتصادُ 
التاريخيّةِ؟  المرحلةِ  تلك  في 
العلاقاتُ  أثّرتِ  وكيف 
الحياةِ  على  الدوليّةُ  التجاريّةُ 
والاقتصاديّةِ  الاجتماعيّةِ 
والثقافيّةِ وساهمِتْ في تماسكِ 

؟ المجتمعِ العربيِّ
العربِ  التجارِ  دورُ  وما 
العلاقات،  هذه  تمتينِ  في 
وتعميقِ روابط التبادل الثقافيّ 
والاقتصاديّ بين ثقافات تلك 

المرحلة؟
في  ذلك  أثَّرَ  مدى  أيّ  لى  و�إ

تطوّرِ العلومِ؟

تساؤلٌ عام:
كيف يؤثِّرُ الاقتصادُ على المجتمعِ؟

في  وتسهمُ  المجتمعاتِ  في  التجاريّةُ  العلاقاتُ  تؤثِّرُ 
إحداثِ التغييرِ، فكيفَ سيظهرُ ذلك في الدولةِ العربيّةِ 

أثناء العصورِ الوسطى؟
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    لتقديرِ أهميّةِ أمرٍ ما علينا أنْ نسألَ:
- ما مدى تأثيره؟

- وهل كانتْ تأثيراتُه طويلةَ المدى؟
- وما أهميتُه في الماضي؟

فيهــا:  أثّـَـرَ  التــي  المجــالاتِ  أبــرزُ  ومــا   -
اقتصاديّــة أو اجتماعيّــة أو ثقافيّــة أو سياســيّة؟

- وكيفَ يرتبطُ في الوقتِ الحالي؟
    لندركَ هذا المبدأ في دراسةِ التاريخِ نطبِّقه 
علــى العلاقــاتِ التجاريّــةِ فــي عصــورِ الحضــارةِ 

العربيّةِ الإسلاميّةِ؟

مبدأ الأهميّة التاريخيّة:

فكّر في: 
   درستُ في الصفِّ الأوّلِ الثانويِّ الأدبيِّ في كتابِ 
)قضايا تاريخيّة( أحدَ أسبابِ دراسةِ الماضي أنَّها 
، وستكتشفُ في  تمكِّننا من معرفةِ موروثِنا الثقافيِّ
هذا الصفِّ أنَّ دراسةَ الماضي تساعدُنا على فهمِ 
حاضرنا من خلالِ إجراء علاقاتٍ بين الأحداثِ 

في الماضي والأحداثِ المعاصرة.
التاريخيّةِ  الأهميّةِ  مبدأِ  من  نستفيدُ  كيف   -1

لإجراءِ هذه العلاقات؟ 
2- ما الحدثُ الذي أُعِدُّه مهمَّاً في حياتي؟

3- لماذا أُعدُّه مهمّاً؟

فكّر في: 
1- أهميّةِ العلاقاتِ الاقتصاديّةِ اليوم.

الدولُ  تتَّبِعه  الذي  الاستعماريِّ  الأسلوبِ   -2
الاستعماريّةُ لفرضِ سيطرتها.

3- إمكانِ الاستفادةِ من دراسةِ تاريخِ العلاقاتِ 
العربيِّة  الحضارةِ  عصرِ  خلالَ  التجاريّةِ 
الجمهوريّةِ  في  اقتصادِنا  تطويرِ  في  الإسلاميّة 

العربيّةِ السوريّةِ.

لتحقيقِ  مهمٌّ  محرِّكٌ  التجاريّةُ  العلاقاتُ       
التنميةِ  يتحدَّدُ مستوى  بموجَبِها  الحياة،  متطلَّبات 
الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والثقافيّةِ وحتىّ السياسيّةِ، 
ويرتبطُ مستقبلُ العلاقاتِ بين الدولِ بمدى تطوّرِ 
الصلاتِ التجاريّةِ، فقد تكونُ مظهراً من مظاهرِ 
التكاملِ والوحدةِ بين الدولِ المنشِئَة لتلك العلاقات، 
أو مظهراً من مظاهرِ التفكُّكِ والعزلةِ، فالدولُ التي 
لا تتفاعلُ تظلُّ معزولةً اقتصاديّاً وسياسيّاً، وتفقِد 
مكانَتها، وهذا ما يفسِّرُ جعل العقوباتِ الاقتصاديّةِ 

من أهمِّ وسائلِ الضغطِ الدوليّ اليوم. 

التجارةُ نمطُ حياة:
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الــدولِ والقاعــدةِ التــي         الاقتصــادُ هــو العمــودُ الفقــريّ لبنــاءِ 
يُبنــى عليهــا الازدهــارُ، وتنشــغلُ الشــعوبُ والحكومــاتُ بكيفيــةِ اســتمرارِ 

التبــادلاتِ التجاريّــةِ بيــن المناطــقِ المختلفــةِ. 
     أدركَ المجتمــعُ هــذه القاعــدةَ، فحافــظ علــى اســتقرارِ مؤسَّســاتِ 
الحكــمِ السياســيّة؛ والتــي كان لهــا أكبــرُ الأثــرِ فــي خلــقِ بيئــةٍ آمنــةٍ 
ومحفِّــزةٍ للإبــداعِ والتطويــرِ والبنــاءِ، فاســتقرارُ الدولــةِ ووحــدةُ صفِّهــا 
وترابــطُ أفرادِهــا والتناغــمُ مــع المتغيــراتِ الداخليّــةِ يدعــمُ تحقيــقَ الأمــنِ 
والاســتقرارِ، فتمكَّــن بذلــك مــن تحقيــقِ الترابــطِ والتــوازنِ بيــن متطلَّبــات 
التنميّــةِ والنمــوّ الاقتصــاديّ، فكانــت العنايــةُ بالتجــارةِ وحمايــةِ القوافــلِ 

والأســواقِ والخانــات. 

استقرارٌ وازدهارٌ:

فكّر في:
الحفــاظِ علــى  أهميّــةِ   -1

الدولــة.  مؤسَّســاتِ 
التنميّــةِ  بيــن  العلاقــةِ   -2

الاقتصــاديّ. والنمــوّ 

دورُ وزارةِ التنميّة الإداريّة:
    تهــدفُ الإدارةُ المعاصــرةُ »إدارة التميــز« 
والوظيفــةِ  الإدارةِ  أداءِ  وتطويــرِ  تنظيــمِ  إلــى 
ومكافحــةِ  خدماتهــا،  وتحســينِ  ــةِ  العامَّ
الفســادِ الإداريّ مــن خــالِ تحديــثِ القوانيــن 
علــى  والإشــرافِ  الناظمــة،  والتشــريعات 
ومراقبــة  المواطــنِ  خدمــاتِ  تطويــرِ  مشــاريعِ 
توافقيَّتهــا مــع اســتراتيجيّاتِ التنميــةِ والتطويــر 
الإداريّ. ووضــع أطــر برامــجِ تأهيــلِ وتطويــرِ 
برامــج  واعتمــاد  ومراقبــة  البشــريّةِ  الكــوادرِ 
بهــا  تقــومُ  التــي  البشــريّة  المــوارد  تطويــر 

ــة. العامَّ الجهــاتُ 

الشكل )5(: وزارةِ التنميّة الإداريّة في الجمهوريّة 

العربيّة السوريّة.

 فكّر في:
1- المقصودِ بإدارةِ التميز.

الدخــلِ  فــي  الإداريّــةِ  التنميّــةِ  وزارةِ  إســهامِ  كيفيّــةِ   -2
الوطنــيّ.

دارةِ التميُّز. 3- العلاقةِ بين التنميّةِ البشريّةِ و�إ

في الوقتِ الحاضرِ: 
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     ارتكــزتْ العلاقــاتُ التجاريّــةُ فــي عصــورِ الحضــارةِ 
العربيّــةِ الإســاميّةِ علــى أمــورِ البيــعِ والاســتثمارِ وحــلِّ 
ــةِ مــن خــالِ تطبيــقِ مبــادئِ  النــزاعِ فــي العلاقــاتِ الدوليّ
العنايةِ والحمايةِ والتأمينِ؛ أي )العناية بالطرق، وحماية 

مناطــق الثغــور، وتأميــن مراقبــة الســوق(.
     مــن العوامــلِ التــي دفعــتِ الدولــة العربيّــة لتطبيــقِ 
هــذه المبــادئ موروثهــا التجــاريّ، وخبــرة ســكّانها، واتّســاع 
مســاحتِها، وأهميّــة موقعهــا، وتماســها مــع دول معاديــة 

لهــا، والرغبــة فــي اســتمرارِ انفتاحِهــا علــى الآخــر.

عنايةُ وحماية وتأمين:

فكّر في:
ازدهــارِ  فــي  المبــادئِ  هــذه  أهميّــةِ   -1

العصــور. تلــك  فــي  التجــارةِ 
2- العلاقــاتِ التجاريّــة اليــوم، هــل هــي 

قائمــة علــى هــذه المبــادئ؟ 
3- التغيراتِ التي طرأتْ عليها.

ــرُ لا يلغــي طبيعــةَ المــكانِ الــذي يعيــشُ        الإنســانُ المتحضِّ
تطــوُّره  أجــلِ  مــن  المــكانِ  يســتثمرُ)يطوِّع( ظــروفَ  بــل  فيــه، 
الحضــاريّ، لذلــك تــركَ الخليفــةُ عمــرُ بــنُ الخطَّــاب الأراضــي 
فــي المناطــقِ التــي تحــرّرَت فــي )الشــام والعــراق( بيــدِ أصحابِهــا 
ليقومُــوا باســتثمارِها مقابــل دفــعِ ضريبــةٍ معيّنــة عنهــا؛ والتــي 
وقيمــة  جــودةِ الأرض،  تبعــاً لاختــافِ  وتنقــصُ  تزيــدُ  كانــتْ 
المحصــولات الزراعيّــة، واختــاف جــودة أنــواع كلِّ محصــولٍ، 
أو  الآبــارِ  أو  الأنهــارِ  مــن  كانَ  ســواء  الــريّ،  لنظــامِ  وتبعــاً 

الأمطــار.
      وفــي العصــرِ العباســيّ اتّســعتِ الأراضــي الزراعيّــة، 
نظــامَ  المنصــور  الخليفــةُ  فوضــعَ  فيهــا،  العامليــن  عــددُ  وزادَ 
تقســيطِ الضريبــةِ؛ وذلــك بإلغائهــا عــن الحنطــةِ وبوضــع نظــام 
ةٍ من المحصولِ. )المقاســمة( أي دفع الضرائب بنســبةٍ خاصَّ

حلولٌ اقتصاديّة:

فكّر في:
الــذي  الاقتصــاديّ  الحــلّ  أثــرِ   -1
علــى  الخطــابِ  بــن  عمــرُ  أوجــدَه 

العربيّــةِ. الدولــةِ  اقتصــادِ 
2- لــو كنــتُ أعيــشُ فــي ذلــك الزمــنِ، 
كيــف أســتفيدُ مــن هــذهِ الأنظمــةِ فــي 

تطويــرِ اقتصــادِ الدولــةِ.
3- أيــن أجــدُ المرونــةَ فــي آليــة دفــع 

الضرائــب.
4- الهدفِ من دفعِ الضرائب.

5- هــدف الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
مــن إبقــاءِ الأراضــي بيــدِ أصحابهــا بعــد 

تحريــر بــاد الشــام والعــراق.
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استكشافُ المصادر:

ــةِ الأمــويّ  ــي عــام 101هـــ بأمــرِ الخليف ــكٍ الخولان ــن مال ــة بناهــا الســمحُ ب الشــكل )6(: قنطــرةُ قرطب
عمــر بــن عبــد العزيــز علــى الــوادي الكبيــر بقرطبــة، طولُهــا ثمانمئــة ذراع، وعرضُهــا عشــرون ذراعــاً، 
وارتفاعُهــا ســتّون ذراعــاً، وعــددُ حناياهــا ثمانــي عشــرةَ حنيــة، وعــددُ أبراجهــا تســعةَ عشــرَ برجــاً، وأقيــم 
سَــدّ يعتــرضُ الــوادي، وأقيمــت علــى الســدِّ ثلاثــةُ بيــوت أرحــاء، وأقيــم علــى كلِّ بيــت مــن الأرحــاء أربــعُ 

مطاحــن لطحــن الحبــوب.
فكّر في: 

1- دلالةِ تنظيمِ وسائل الريِّ في العصرِ الأمويّ مبيّناً رأيي.
2- أثرِ تنظيمِ وسائل الريّ على الحياةِ أو المجتمع.

3- كيفيةِ الاستفادةِ من وسائل الريّ في تطوير اقتصادنا.

القناطر الأمويّة:
     قــالَ ابــنُ فضــلِ الله العمــريّ الدمشــقيّ فــي كتابِــهِ »مســالك الأبصــار« عــن قنــواتِ المــاء فــي دمشــقَ: 

»ويجــري المــاءُ فــي قُنــي مدفونــةٍ فــي الأرضِ إلــى أنْ يصــلَ إلــى مســتحقاتِها، وتتّســع فــي منافعهــا«.
     أما قنوات الماء في الأندلس فكانت على الأنهار، وأشهرها قناة قرطبة:
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     يقول ابن خلدون: »تكونُ جودةُ البضائعِ كلما ازداد العمران، وتعدَّدتْ 
أنــواعُ البضائــعِ التــي يتطلّبهــا النــاس، وتزايــدت صنائــع أخــرى ممّــا تدعــو إليــه 

عوائــد التــرف وأحواله«. 
     يمثّـِـلُ الاقتصــادُ بنيــةً أساســيّةً فــي قــوَّةِ الدولــةِ، ولاســيما إذا توافــرَت 
رِه، وكانَ للرخــاءِ والتــرفِ الــذي حــلَّ  العوامــلُ التــي تســاعدُ علــى ازدهــارِهِ وتطــوُّ
فــي البــادِ العربيــةِ أثــراً فــي تنــوُّعِ الحاجــاتِ، أدّى توافــرُ المــالِ والمــوادِ الخــامِ 
إلــى تطــوّرِ الصناعــاتِ كالزجــاجِ والــورقِ والســكرِ والمعــادنِ والمنســوجاتِ 
...، وقــد تســارعَ الأغنيــاءُ مــن النــاسِ إلــى اقتنــاءِ الألبســةِ الفاخــرةِ وكماليــات 
ع ذلــك الصنــاعُ علــى إتقــانِ مــا يصنعــون مــن الأدواتِ  الحيــاة اليوميــة، فشــجَّ

والبضائــعِ، موظِّفيــن منجــزات التطــور العلمــيّ الــذي حقَّقــه العلمــاء.

مواكبة حاجات المجتمع: 

فكّر في:
1- ذكرِ عوامل أخرى 
تساهمُ في تقدُّم هذه 

الصناعات. 
2- العاملِ الأكثر 
أهميّة في جودةِ هذه 
الصناعات مبيّناً 

رأيي.

استكشافُ المصادر:
رقابــةٌ علــى الجــودةِ: كان لمؤسســةِ الحســبةِ دورٌ مهــمٌّ فــي الحفــاظِ علــى جــودةِ الصناعــةِ، ســواء فــي المــوادِ الخــام 

التــي تصنــعُ منهــا أو فــي طريقــةِ صنعهــا؛ لأنَّــه شــكَّلَ أســلوباً للرقابــةِ علــى الصناعــاتِ والحــرفِ والتجــارات.
      من الشروط التي فرضت على بعضِ الصناعات:

الأســاكفة: فيجــبُ ألّ يكثــُروا مــن حشــو الخــرقِ الباليــة بيــن الجــزء العلــويِّ مــن الحــذاءِ وبطانتــه، ولا بيــن النعــلِ 
والجلــد الــذي يشــدّ إليــه، ولا يســتخدموا نعــاً أحرَقتــه الدّباغــة، أو مــا زال غيــرَ مدبــوغٍ بصــورة جيِّــدة، وعليهــم أن 
يُحكِمــوا إبــرامَ الخيــطِ ولا يطولونّــه أكثــرَ مــن ذراعٍ. أمــا الحاكــة )النســاجون(: عليهــم الالتــزام بالطــولِ والعــرضِ 
المقدَّريــن للثــوبِ الــذي ينســجونَه، ويحــرص علــى أنْ يقــومَ الخياطــون بحســن التفصيــلِ واعتــدالِ الأكمــام، ويحــدّدُ 

لهــم نــوعُ الخياطــةِ الجيَّــدة بــأنْ تكــونَ درزاً، ويحــدّدُ نــوعُ الإبــرة وطــول الخيــط.
فكّر في: 1- دورِ الرقابة في تحسين جودة الصناعات، مبيناً سبب وجود هذا الدور.

         2- دورِ المحتسب في الوقت الحاضر، وماذا يمثِّل؟ 

الشكل )7(: صوف موشى من الدولة 
الطولونيّة في مصر، محفوظ في متحف 

الرباط، يعود للقرن 3ه/9م.
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     ســاعدتِ الإجــراءاتُ التــي نظَّمــتِ الزراعــةِ علــى دعــمِ الاقتصــادِ 
فازدهــرتِ الصناعــةُ، ممّــا انعكــسَ علــى الناحيــةِ التجاريّــةِ، إذ اتّخــذتِ 
الدولــةُ سياســةَ حريــةِ التجــارةِ، فلــم تقيّــدْ نقــلَ الســلعِ بيــن مختلــف الولايــات، 
ولــم تحتكــرْ تجــارة أيّــة بضاعــة أو تمنــع مبادلتهــا، إضافــة إلــى تأميــنِ 
وســائلِ الاتصــالِ البــريّ والبحــريّ بيــن أجــزاءِ الدولــةِ داخليّــاً وخارجيّــاً، 
وأوجــدت عــدّة عوامــل ســاعدتْ علــى قيــام البحريّــة فــي الدولــةِ العربيّــة 
والشــام،  مصــرَ  فــي  والملاحيــن  الصناعــة  ودار  الخــامِ  المــوادِ  كتوافــرِ 

والخبــرة المتوارثــة عــن الأجــدادِ.
رَ الخليفــةُ الأمــويّ معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي أثنــاءِ ولايتِــه علــى       قــرَّ
بــادِ الشــامِ إنشــاءَ أســطول عربــيّ، فقــد كانَ يــدركُ أنَّ بإمكانِــه تحقيــق هــذا 
الهــدف، فأشــجارُ الصنوبــر القــويّ والأرز الصالحــة لعمــل الصــواري تزخــرُ 
المســامير والمراســي  الحديــد لعمــل  لبنــان وســورية، ومعــدن  بهــا جبــالُ 
متوفِّــرٌ فــي الشــامِ ومصــر واليمــن، إضافــة لبراعــةِ أهــل الشــام ومصــر فــي 

صناعتهــا.

ملاحة:      

فكّر في:
خبــرةِ  مســاهمةِ  كيفيّــةِ   -1
فــي  القدامــى  الســوريِّين 
بحــريّ  أســطولِ  إنشــاءِ 
ــةِ مبيّنــاً رأيــي. للدولــةِ العربيّ
أثّـَـرت  التــي  العوامــلِ   -2
فــي  التجــارةِ  ازدهــارِ  فــي 

العربيّــةِ. الدولــةِ 

استكشافُ المصادر:
   اتفاقيــات: زادَ فــي ازدهــارِ التجــارةِ فــي العصــرِ العباســيِّ عقــدُ الخلفــاءِ العباســيّين الاتفاقيــات التجاريّــة 
رســال البعثــات والســفارات إلــى الــدول الأجنبيّــة، ولاســيما الهنــد والصيــن، إذ ســادَت علاقــاتُ  والسياســيّة، و�إ
ــا فتــحَ الأســواق لقيــام تجــارة متبادلــة غنيّــة،  تجاريّــة وثيقــة بيــن بغــداد حاضــرة العصــر العباســيّ والصيــن، ممَّ
نــة مــن خمســةٍ وعشــرين شــخصاً، ويؤكّــد  فوصــلَ إلــى الصيــنِ عــام )139ه/756م( ســفارة عربيّــة مكوَّ
المســعوديّ أنّ إمبراطــور الصيــنِ أرســلَ بالمقابــلِ إلــى الخليفــةِ ســفارةً تحمِــلُ هدايــا ثمينــة، وكانَ مــع هــذه 

الســفارةِ وفــوداً تجاريّــة.
فكّر في:

1- المقارنةِ بين دور السفارات في العصر العباسيّ ودورها في الوقت الحاضر.
2- كيفيةِ إسهام هذه السفارات في نشرِ الثقافة والحضارة العربيّة مبيّناً رأيي.
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قراءة الخرائط الجغرافيّة:     
تنمية المهارات الخاصة بك:

صاديّ 
لُ الهيكلَ الاقت صمِ التي تشكِّ

ها شبكةُ العوا صاديّة والثقافيّة، إنَّ
تِ الاقت

       من مدينةٍ إلى مدينةٍ تمتدُّ روابطُ العلاقا
ة من سمرقند إلى قرطبة؛ والتي تشهدُ على  صورِ الوسطى، نقاطُه القويّة المدنُ العربيّة الممتدَّ

والاجتماعيّ والثقافيّ للعالمِ في الع
ضائع والأفكار.

سِ والب
زت بتنقّلٍ واسعٍ للنا ضاريّةِ التي تميَّ

الوحدةِ الح

صور الوسطى.
الخريطة )1(: طرق التجارة الدوليّة في الع
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فكّر في:
1- تذكرِ المهاراتِ التي تحتاجها لقراءة الخرائط.    

2- نوعِ الخريطة.
3- المرافئِ التي يمرُّ فيها طريقُ الحرير البحريّ.

4- المحاورِ الرئيسةِ لطريق الحرير.
5- أيِّ المدنِ تعدّ أهمّ المرافق البحريّة في بلاد الشام؟ 

6- أيِّ المدنِ هي بداية الطريق البحريّ إلى الصين؟ لماذا؟ استعين بالشكل )2(.
7- أهميّةِ هذه الطرق مبيِّناً رأيي.

8- ارتباطها بطرق التجارة الحاليّة، لماذا؟
9- موضعِ إيجادِ الالتقاءِ بين محورِ التجارةِ البريّةِ ومحور التجارة البحريّة.

10- ترتيبِ المحطّاتِ التجاريّة على طريق الحرير وفقَ أهمِّيتها من وجهة نظري.
11- المعيارِ الذي اعتمدْتُه للتعبيرِ عن وجهة نظري.

ميناء تشوانتشو:
الواقعــةُ  تشوانتشــو  مدينــةُ  كانــتْ         
علــى الســاحلِ الجنوبــيّ الشــرقيّ للصيــن أحــدَ 
علــى  أقيمــتْ  التــي  الصينيّــةِ  الموانــئ  أبــرزِ 
امتــدادِ طــرقِ الحريــرِ البحريّــةِ التاريخيّــةِ، وقــد 
زُرعــت منــذُ القــرن العاشــر بأشــجارِ ســيتونغ 
أي »زيتــون« بالعربيّــة وزرعــت حــول مدخــلِ 
ارة؛ وفي عام 2004م  الميناءِ للترحيب بالبحَّ
صنّفــت المدينــة علــى قائمــةِ التــراثِ العالمــيّ 

وقائمــة التــراث غيــر المــاديّ.

الشكل )8(: رسم توضيحيّ لميناء تشوانتشو في الصين.

فكّــر فــي: 1- ســببِ تصنيــفِ مدينــة ســيتونغ علــى قائمــة التــراث 

العالمــيّ والتــراث غيــر الماديّ.

2- هــل يوجــد فــي بلــدي مدينــة علــى طريــق الحريــر وعلــى 

قائمــة التــراث العالمــيّ؟ مــا هــي؟

3- العواملِ المشتركة بين المدينةِ التي ذكرت ومدينة سيتونغ.

في الوقتِ الحاضرِ: 
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استكشافُ المصادر:

الميــاديّ،  الثامــن   / الهجــريّ  الثانــي 
ووصفَ الطريقَ من خانفو إلى بغداد 
بدقـّـة متناهيّــة، وهــو مــن قــامَ بتمويــلِ 
الرحــاتِ التجاريّــةِ المنطلقــةِ مــن بغــداد 

والبصــرة قاصــدة الهنــد والصيــن.
      وبوجودِ الطرقِ البحريّةِ الجنوبيّةِ 
التــي شــملَ نشــاطُها المحيــطَ الهنــديّ 
والخليــج  لأفريقيــا  الشــرقيّة  والســواحلَ 
العربــيّ، ازدادتِ التجــارةُ البحريّــة مــع 
روّادُهــا  وعــرفَ  المختلفــة،  المناطــقِ 
ومنهــم  وأفريقيــا،  آســيا  إلــى  الطــرقَ 
وســليمان  المهــرة  أحمــد  »ســليمان 
السيرافيّ« الذي كتبَ في كتابِهِ »سيرة 
العربيّــة  الدولــة  علاقــةِ  عــن  تواريــخ« 
والرابــع  الثالــث  القرنيــن  فــي  بالصيــن 
الميــاديّ.  والعاشــر  الهجريّ/التاســع 

فكّر في: 1- العملِ الذي قام به المواطن النضر بن ميمون مبيِّناً رأيي.
ن؟ لماذا؟          2- إذا سافرتُ في رحلةٍ تجاريّةٍ، ماذا يمكن أن أدوِّ

         3- دلالةِ وصولِ التجارِ العرب إلى الصين والسواحل الشرقيّة لأفريقيا؟

 معارف تجاريّة:     
ــة وتبــادل ثقافــيّ دوّن فيهــا  ــارِ لتبــادل البضائــع فقــط، بــل كانــت رحــاتٌ علميّ ــم تكــنْ رحــاتُ التجَّ       ل
التجــارُ كلَّ مــا شــاهدوه فــي أثنائِهــا، كالتاجــرِ العربــيّ »النضــر بــن ميمــون« الــذي زارَ الصيــن فــي القــرن 

الشكل )9(: منمنمة سفينة تعبر نهر غاغوس في الشرق، 
تعود لعام 621هـ/1224م، رسمت في بغداد، محفوظة في 

متحف كوبنغاغن في الدانمارك.
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تحليل مُنمنمة:
تنمية المهارات الخاصة بك:

ــةِ الأولــى القصائــدَ الشــعريّةَ كإحــدى المصــادرِ الأوليّــة، وســأدرسُ فــي هــذه      درســتُ فــي القضيّ
القضيّــةِ المنمنمــات التــي اســتُخدِمَت لاســتقراءِ بعــض المعلومــاتِ والأحــداثِ التاريخيّــة وتفســيرها، 

ولاســيّما إذا كانــت كاملــةً وبحالــة جيــدة.
ــة: لــونٌ فريــدٌ مــن ألــوانِ فــنِّ  المنمنم
الرسمِ والتّصويرِ، أتاحتْ لنا الفرصةَ 
المجتمــع  وتــراث  عــاداتِ  لتعــرّف 
الوســطى،  العصــورِ  فــي  العربــيّ 
تفاصيــلَ  فنــيّ  بأســلوبٍ  لنــا  ووثقّــت 
فــي  تـُـؤرّخْ  لــم  التــي  اليوميّــة  حياتِــه 
الكتــبِ، فعــدّت بذلــك وثائــق مهمّــة. 

تطبيقــيّ:  مثــال 
     يقول القزوينيّ عن بغداد حاضرة 
العصــر العباســيّ: بأنّهــا بنيــت علــى 
الميــرة  إليهــا  »تجلــب  إذ  دجلــة، 
والأمتعــة مــن البــرّ والبحــر، وتأتيهــا 
المــادّة مــن دجلــة والفــرات، وتحمــلُ 
إليهــا طرائــفَ الهنــد والصيــن، وتأتيهــا 
ميــرة أرمينيّــة وأذربيجــان وديــار بكــر 

.».... وربيعــة 

الشكل )10(: مُنمنمة رسمت عام 873هـ/1468م تمثِّلُ مشهداً لنهرِ دجلة في مدينةِ بغداد 
قبل تدميرِ المغول لها، محفوظة في المكتبة البريطانيّة،1- نهر دجلة، 2- جسر، 3-سور 

المدينة.
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يصفُ المقدســيّ الســفنَ فيها من الصين والهند والبصرة: » ....... الناس ببغداد يذهبون ويجيئون 
ويعبرون في الســفن، وترى لهم جلبة وضوضاء....«.

ويصفُ ابنُ جبير صفاءَ نهر دجلة أنَّه: » كالمرآةِ المجلوّة بين صفحتين أو العقد المنتظم«.      
فكّر في: 

1- الصورةِ من خلال ملاحظتي، مبيّناً رأيي في وصفِ المقدسي وابن الجبير مدينة بغداد.
2- الأشياءِ التي تظهرُها الصورةُ ) المنمنمة(.

3- كيفيّةِ تعبيرِ الرسامِ عن إبداعهِ في هذه اللوحة. 
4- كيفيّةِ إبرازِ المنمنمةِ واقع المجتمع الاقتصاديّ في ذلك العصر.

5- المنمنمةِ بوصفها مصدر أولي للمعلومات.

     نظم اقتصاديّة:
الاقتصــاد  نظــامِ  علــى  اليــوم  التجــارةُ  تعتمــدُ    
الحــرّ، والمؤسســات الكبــرى متعــددة الجنســيات، 
إذ  الإنســانيّ،  التعامــلِ  أخلاقيــاتِ  ألغــى  ــا  ممَّ
أصبــحَ منتجُــو المــوادِ الخــامِ والمســتهلكِ ضحيــةَ 
هــذه الشــركاتِ المتحكمــةِ بالتجــارةِ العالميّــةِ، فــكان 
لابــدَّ مــن وضــعِ ضوابــط وَقوانيــن لهــا مــن خــال 
مقــرِّ منظَّمــةِ التجــارة العالميّــة فــي نيويــورك؛ والتــي 
أصبحــتْ وســيلةً جديــدةً بيــدِ الــدولِ الكبــرى لإحــكامِ 
ســيطرتِها علــى التجــارةِ العالميــةِ والســيطرة علــى 
مصــارفِ وسياســاتِ الــدول مثــل وول ســتريت فــي 

أميــركا وبنــوك سويســرا.

فكّر في:
1- التغييرِ الذي طرأ على أنظمةِ التجارةِ.

2- الحلول لوضع قواعد تنظم التجارة حالياً.
3- أســبابِ عــدمِ الالتــزامِ بقوانيــن مركــز التجــارة 

العالميّــة.
4- تقييمِ نظام الاقتصادِ الحرّ.

5- الإجــراءاتِ التــي يمكــنُ اعتمادهــا للحــدّ مــن 
الــدولِ الكبــرى علــى الاقتصــادِ العالمــيّ.  هيمنــةِ 

في الوقتِ الحاضرِ: 
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      أدَّت التجــارةُ والعلاقــاتُ بيــن التجــارِ العــربِ والســكان المحليــن فــي 
الصيــن والهنــد وأفريقيــا إلــى إقامــةِ صــات اجتماعيــة، فتــزوّجَ نصــر بــن 
أحمــد الســامانيّ مــن ابنــة ملــك الصيــن، وتــزوجَّ »ســليمان بــن ســليمان 
ابــن مظفَّــر النبهانــيّ« مــن ابنــة الملــك إســحاق مــن ســالةِ الشــيرازيين مــن 
مملكــة كلــوه، ثــمَّ تنــازلَ إســحاق عــن الحكــمِ لســليمان الــذي أصبــحَ أوّلَ 
حــكَّامِ أســرة بنــي نبهــان فــي الســاحلِ الشــرقيّ لأفريقيــا، كمــا نــالَ التجــارُ 
العــربُ مكانــةً رفيعــةً عنــد الإمبراطــور الصينــيّ »ســون-ين-زون«، إذ 
لقّــب التاجــر عبــد الله بــن القاســم البســيويّ بـ)جنــرال الأخــاقِ الطيبــة(، 
كونــه رجــاً وقــوراً معروفــاً بعلمِــهِ الواســعِ فعلــى الرغــمِ مــن ثروتِــهِ الطائلــة 

عــرفَ بتواضعِــهِ فــي تعاملِــهِ مــع النــاس، حتّــى مــع التجــارِ أقرانــه. 

روابط اجتماعيّة:
فكّر في:

لقــب  إطــاقِ  دلالــةِ   -1
الطيبــة«  الأخــاق  »جنــرال 

عربــيّ. تاجــر  علــى 
يجــبُ  التــي  الصفــاتِ   -2
أن يتمتــعَ بهــا التاجــرُ اليــوم 

رأيــي. مبيّنــاً 
3- هــل مازالــت التجــارة لهــا 
التأثيــر الاجتماعــيّ الســابق 

نفســه؟ لمــاذا؟

استكشافُ المصادر:
فكّر في:  

1- الأشياءِ التي تظهرها المنمنمة.
هــذه  فــي  إبداعــه  عــن  الرســام  تعبيــرِ  كيفيّــةِ   -2

اللوحــة.
3- كيفيّةِ إبرازِ المنمنمة واقع المجتمع الاقتصاديّ 

والاجتماعيّ في ذلك العصر.
4- كيفيّــةِ إبــرازِ المنمنمــة الفــروق الاجتماعيّــة فــي 

ذلــك العصــر.
إليهــا  تتوصــلَ  أنْ  يمكــنُ  التــي  الاســتنتاجاتِ   -5
ــةِ بيــن العــرب  ــك بقــدمِ العلاقــاتِ التجاريّ بعــد معرفتِ

والصيــن. 
6- تفســيرِ الرغبــة بالتجــارة مــع الصيــن علــى الرغــم 

مــن بعــدِ المســافة.

الشكل )11(: منمنمة الصاحبة ايّنامعلة تمثّل مشهد 
إاحبر أيب زيد اسلروجيّ وااحلرث بن امهم إىل مدينة 

احصر امشل امعن بسفينةٍ تجاريّة يقودُها أحدُ 
التجار، وعلى متنها بضائع مختلفة، توجد ةخسن 

محفوظة في المكتبة الوطنيّة يف باريس.
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      تطويــرُ وســيلةِ اتّصــال جديــدة واســتعمالها فــي مجتمــعٍ مــا يقــودُ إلــى 
تحــوّلاتٍ اجتماعيّــة وثقافيّــة واقتصاديّــة، وتقــودُ بدورهــا إلــى تفــوّقِ المجتمــعِ 
وزيــادة منعتــه، فالتجــارةُ ليســت وســيلةً لتبــادلِ البضائــع فقــط، بــل هــي 
أيضــاً طريقــة لتبــادلِ المعرفــةِ وأدواتهــا، كمــادَّةِ الــورقِ التــي أخذَهــا العــربُ 
عــن الصيــن، وقامُــوا بتطويرِهــا، فقــد أدركَ الخليفــةُ العباســيّ المنصــور 
فأمــرَ  إلــى كميّــاتٍ كبيــرة منهــا،  قيمتهــا نظــراً لحاجــةِ علمائــه ومكتبتِــه 
باســتخدامها للكتابــة، أمــا الخليفــة هــارون الرشــيد فقــد أوجــدَ حــاًّ لمشــكلتي 
اســتيراد هــذه المــادّة مــن الصيــن، والتكاليــف العاليــة لإنتــاجِ ورق البــرديّ 
فــي مصــر، بإقامــة مصانــع الــورق فــي بغــداد، ومــن أبــرزِ ابتــكاراتِ تطويــر 
صناعــةِ الــورق الكاغــد المكــوّن مــن النفايــاتِ القطنيّــة، فانتشــرت صناعــةُ 

الــورق فــي الدولــة العربيّــة. 

نقل خبرات:

فكّر في:
1- أهميّــةِ الإضافــاتِ التــي 
أدخلهــا العــربُ علــى جــودةِ 

الــورق.
الــورقِ  اســتخدامِ  أثــرِ   -2

العلمــيّ.  التقــدُّمِ  علــى 
الــورقِ  فائــدةِ صناعــةِ   -3

البيئــةِ. توالــفِ  مــن 

استكشافُ المصادر:
     وصــفَ ابــنُ خلــدون حركــةَ التأليــفِ وصناعــة 
بحــرُ  »طمــا  فقــال:  المرحلــةِ  تلــك  فــي  الــورق 
التأليــفِ والتدويــن وكثــرَ ترســيل الســلطان وصكوكــه 
لمكتوباتِهــم  متحفــاً  بعــده  مــن  النــاسُ  واتّخــذه   ...
الســلطانيّة والعلميّــة، وبلغَــتْ الإجــادةُ فــي صناعتِــهِ 

عظيمــة«.  إجــادة 
فكّر في: 

ابــن  نــصِّ  مــن  الــورقِ  انتشــارِ  أثــرِ  اســتنتاجِ   -1
خلــدون.

2- التكنولوجيــا اليــوم تغنــي عــن اســتخدام الــورق، 
أبيّــنُ رأيــي.

الشكل )12(: مخطوطةُ في مكتبةِ الاسكوريال 
)إسبانيا( مكتوبة عام 1009م مصنوعة من 

القطن وهي أقدمُ مخطوطة في أوروبا، أما أقدمُ 
ورق صنع من النفايات فمحفوظٌ في مكتبةِ 

برشلونه، وهذا النوع كان مصنوعٌ في المصنع 
العربيّ في )مصنع شاطبة( في الأندلس.
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     أثـّـرُ التطــوّرِ الاقتصــاديِّ فــي الدولــةِ العربيّــةِ علــى المجتمــعِ، فأصبــحَ 
لفــنِّ الرحلــةِ أهــدافٌ علميّــةٌ وفكريّــة تــؤدّي إلــى انتشــارِ أدب الرحــاتِ وظهــورِ 
العديــدِ مــن العلمــاء الرحالــة، منهــم عبــد الله محمّــد بــن محمّــد الإدريســيّ الــذي 
اســتدعاهُ ملــكُ صقليــة روجــر الثانــي عــام 533ه مــن أجــلِ القيــامِ بأبحــاثٍ 
ــحُ الإدريســيّ ذلــك فــي  جغرافيّــةٍ عــن التضاريــسِ والطــرقِ والفصــولِ، ويوضِّ
مقدّمــةِ كتابِــهِ »نزهــة المشــتاق فــي اختــراقِ الآفــاق« فيقــولُ: »إنّــه لمــا اتســعت 
أعمــال مملكتــه... أحــبّ أنْ يعــرفَ كيفيــاتِ بــاده حقيقــة ... ويعلــم حدودهــا 
هــا مــن البحــارِ والخلجــانِ  ومســالكها بــراً وبحــراً، وفــي أيِّ إقليــم هــي، ومــا يخصُّ
الكائنــة بهــا، مــع معرفــة غيرهــا مــن البــاد والأقطــار فــي الأقاليــم الســبعة...«، 
والخريطــةُ الجامعــة للعالــم كانــتْ هــي العمــلُ الرئيــسُ فــي جغرافيــة الإدريســيّ، 
وهــي محصّلــة لــكلِّ الجهــودِ الكشــفيةِ، ســواء الخاصّــة بــه أم تلــك التــي قدَّمتهــا 

الجماعــات الكشــفية التــي كانــتْ ترســل لجمــع المعلومــاتِ والرســوماتِ.

الرحّالة رُسل حضارة:

فكّر في:
1- دلائــلِ اســتدعاءِ 
الملــكِ روجــر الثانــي 
الإدريســيّ  للشــريفِ 

إلــى بــاده.
خارطــةِ  أهميــةِ   -2
رســمها  التــي  العالــمِ 

الإدريســيّ.

كنز ابن بطوطة في الغرب:

فريقيــا  بــدأ ابــنُ بطوطــة رحلاتِــهِ عــام 725ه، وانتهــت عــام 754ه، زارَ فــي أثنائِهــا بلــدانَ فــي قــاراتِ آســيا و�إ

الخريطة )2(: خط سير الرحالة ابن بطوطة.
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وأوروبــا، وتحــدّثَ فيهــا عــن البلدانِ )مواقعها 
والمســافات بينهــا(، وعــن شــعوبِها )عاداتهــا 
مظاهــرَ  ووصــفَ  وعلاقاتهــا(،  وتقاليدهــا 
كتابُــه: »تحفــةُ  فــكانَ  العمــرانِ والحضــارةِ، 
وعجائــبِ  الأمصــارِ  غرائــبِ  فــي  النظــارِ 
الأســفارِ« دائــرةَ معــارفٍ مصغَّــرةٍ للعصــرِ 
الــذي عــاشَ فيــه ووجــدَ فيــه الغــربُ كنزاً ثميناً 
رثــاً حضاريّــاً وموســوعةً لا يمكــنُ إلا أنْ  و�إ
تترجــمَ إلــى كلِّ لغــاتِ الشــعوبِ الأوروبيّــة، 
حتّـَـى لقبتــه جامعــة كامبــردج بأميــرِ رحالــة 

العالــم العربــيّ والإســاميّ.

فكّــر فــي: 1- أفسِّــرُ حصــولَ ابــن بطوطــة علــى لقــبِ أميــر 

رحالــةِ العالــم العربــيّ والإســاميّ مــن قبــل جامعــة كامبــردج.

2- أبيّــنُ شــعوري عندمــا عرفــتُ أنَّ الأوروبييــن عــدّوا كتــابَ 

ابــن بطوطــة »تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار..«: كنــزاً 

رثــاً حضاريّــاً وموســوعةً لا يمكــنُ إلا أنْ تترجــمَ إلــى  ثمينــاً و�إ

كلِّ لغــاتِ الشــعوبِ الأوروبيّــة.

3- أذكــرُ مــاذا أســتنتجُ مــن مســارِ الرحلــةِ الأولــى لابــن 

بطوطــة.

فــي مســارِ  ابــنُ بطوطــة  التــي زارَهــا  4- أذكــرُ المناطــقَ 

الثالثــة. الرحلــة  ومســار  الثانيــة  الرحلــة 

استكشاف المصادر:
ما فوائد الرحلات؟

يصفُ الرحالةُ العربيُّ ابن جبير الأندلسيّ: )1145- 
1217م( في إحدى رحلاته فيقول: 

     »جنــةُ المشــرقِ ومطلــع حســنه المشــرق ..... 
تحلّــت بأزاهيــر الرياحيــن، وتجلـّـت فــي حلــل سندســيّةٍ 
مــن البســاتين، وحلـّـت مــن موضــوعِ الحســن بالمــكانِ 
المكيــن، وتزيّنــت فــي منصّتهــا أجمــل تزييــن ... ظــلّ 
ظليــل ومــاء سلســبيل، تنســاب مــذ أنبــه انســياب الأراقــمِ 
بــكلِّ ســبيل ورياحيــن يحيّــي النفــوس نســيمها العليــل ... 
ولله صــدق القائليــن عنهــا: إنْ كانــت الجنّــة فــي الأرض 
فهــي  الســماءِ  فــي  كانــت  نْ  و�إ فيهــا  شــكَّ  فدمشــق لا 

بحيــثُ أســامتها وتحاذيهــا«.

فكّر في:
1- لمــاذا تُعــد كتــب الرحــات مــن أهــم المصــادر 

الجغرافيّة والتاريخيّة والاجتماعيّة؟
2- التصنيفاتِ التي أقترحها لأهداف الرحلات.

فــي  جبيــر  ابــن  اعتمــدَه  الــذي  الأســلوبِ   -3
الرحلــة. هــذهِ  عــن  الحديــثِ 

4- مــاذا يعنــي لــي القــول الآتــي: »إن كانــت 
فيهــا،  شــكّ  لا  فدمشــق  الأرض  فــي  الجنّــة 
أســامتها  بحيــث  فهــي  الســماء  فــي  كانــت  نْ  و�إ

وتحاذيهــا«.
5- العــودةِ إلــى المعجــمِ، والبحــثِ عــن معنــى 

الأراقــم«. »انســياب 
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تبادل الآراء: 

الرحلاتُ العربيّة البحريّة: 
دراسةَ  والباحثين  المستشرقين  من  كثيرٌ  تناولَ       
لملاحي  العرب  فأكَّدُوا سبق  العربِ،  الملاحةِ عند  فنّ 
الغرب، أما الملاحةُ العربيّة في البحرِ المتوسط فكانت 
أمراً محلَّ جدلٍ ونقاش بين المؤرخين، وهناك وجهاتُ 

نظر مختلفة حول هذا الموضوع، منها:     

وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  
التي  الفكرة  لإثباتِ  عليها  تستندُ  التي  المنطقيّةِ 

تؤيّدها.
اعتمدَت  التي  الأسسَ  مجموعةٍ  كلُّ  تثبتُ   -3

عليها لإقناعِ الطرفِ الآخر.
4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من 

النصِّ ومصادرِ التعلّم.
5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

لم يكن لأوروبا  أنَّه  يقولُ »آدم ميتز«       
في  المتوسّط  الأبيضِ  البحرِ  على  سلطان 
القرنِ العاشر الميلاديّ، فقدْ كانَ بحراً عربيّاً، 
وكانَ لابدَّ لمن يريدُ أنْ يقضيَ لنفسه أمراً من 

أنْ يخطبَ ودّ العرب.
     وبلغ من سيطرةِ التجارةِ العربيّةِ البحريّةِ أن 
يبدو كأنَّه ساحرُ عصرِه  العربيُّ  التاجرُ  كانَ 
التي  العربيّة  المعلومات  جميعَ  الوسيط؛ لأنَّ 

تنتظمُ حولَ نمطِ التجارةِ كان هو مصدرها.

آدم ميتز، كتاب الحضارة الإسلاميّة، ص431.

تحليلِهِ  في  بورستين«  »دانييل  المؤرخُ  أكَّدَ 
البحر  حوضِ  في  العربيّةِ  للرحلاتِ  التاريخيّ 
وا على شواطئِ  المتوسِّطِ أنَّه لو أنَ العربَ استقرُّ
البحرِ المتوسِّطِ، وكانَ لهم مثلُ شغفِ الرومان 
البحريّ، ولو أنَّهم كانُوا لا يخشون البحرَ لتغيَّرَ 
ولشاعتِ  دينها،  وتبدَّل  كلّيّاً،  أوروبا  تاريخُ 

الحضارةُ العربيّةُ الإسلاميّةُ في ربوعها. 
     يقولُ فريقٌ آخر من الباحثين والمستشرقين: 
الأبيضِ  البحرِ  من  يجعلوا  لم  العربَ  إنّ 
إلى  وصولهم  نَّ  و�إ إسلاميّةً،  بحيرةً  المتوسط 
إذ  طارق،  جبل  طريقِ  عن  حدَث  قد  أوروبا 
غدوِها  في  العربيّةُ  والسفنُ  الشواطئُ  تتقاربُ 
في البحرِ المتوسِّطِ كانت تسيرُ عادةً بمحاذاةِ 
تحكَّم  لذلك   ، البرِّ من  مقربةٍ  وعلى  السواحلِ 

العربُ فقط كان بريّاً أكثر منه بحريّاً.  
حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، مجلة عالم المعرفة 

العدد 138، ص238.

وجهة النظر الثانية:
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، وأتاحتْ للثقافةِ       نمتِ البحريّةُ في المحيطِ الهنديِّ
رَ تجارتهــا، فأخــذَ العــربُ مــن  الهنديّــةِ أنْ تواكــبَ تطــوُّ
الحضــارةِ الهنديّــةِ طريقــة الأرقــامِ الرياضيّــة التــي لا 
غنــى عنهــا وطريقــة التفكيــر الجبــريّ، ونقلــتِ الأرقــامُ 
المعروفــة بالأرقــام العربيّــةِ مــن الهنــد إلــى العــربِ مــن 
خــالِ الرســائل الفلكيّــةِ الهنديّــة؛ التــي أمــرَ المنصــورُ 
بترجمتِهــا واســتخدمِها الخوارزمــيّ ومحمــد وأحمــد أولاد 
موســى بــن شــاكر فــي جداولهمــا الفلكيّــة، إضافــةً إلــى 
نقــلِ العــربِ مــن الصيــن البوصلــة والبــارود، ليضعــوا 
عشــر  الثانــي  القــرن  فــي  المندفــعِ  البــارود  نظريــةَ 
الميــاديّ، وبدورهــم نقلــوا العاجيــات والقطــن والخيــوط 

إلــى الصيــن فــي أثنــاءِ التجــارة.

تبادلٌ معرفيّ:

الشكل )13(: الأرقام العربيّة.

فكّر في:
اليــوم  المعروفــةِ  بالأرقــام  العــربُ  كتــبَ   -1
أنَّهــا أرقــامٌ أجنبيّــة لوجــود زوايــا فــي كلِّ رقــم 
زاويــة  بــه  توجــد  واحــد  فالرقــم  قيمتــه،  تمثـّـلٌ 
فــي الأرقــام الأخــرى. واحــدة، أوجــدُ الزوايــا 

الأرقــام  علــى  أوروبــا  اعتمــاد  دلالــةِ   -2
رأيــي. مبينــاً  اليــوم  العربيّــة 

      أدبُ الحيــاةِ غنِــيٌّ ومتنــوِّعٌ كغنــى الحيــاةِ وتنوُّعِهــا، 
فحركــةُ الترجمــةِ التــي نشــطتْ بشــكلٍ واســعٍ فــي العصــرِ 
الكتــبِ  مــن  كبيــرٍ  عــددٍ  ترجمــةِ  إلــى  أدَّتْ  العباســيّ 
القصصيّــةِ ككتــابِ أفســانة؛ وهــو أصــلٌ مــن أصــولِ ألــفِ 
ليلــةٍ وليلــة وكتــابِ )كليلــة ودمنــة(، فــزادَ النثــرُ العربــيُّ مــن 
ــلِ والتفكيــرِ، وانتشــرتْ هــذه الكتــبُ ولاقــتْ رواجــاً لِمــا  التأمُّ

فيهــا مــن طرافــةٍ وحكمــةٍ وتجــاربٍ إنســانيّة. 

أدب قصصيّ: 

فكّر في: 1- أثرِ الأدبِ القصصيّ على المجتمعِ.
         2- كيفيّةِ ظهورِ التبادلِ الثقافيّ من خلالِ

         تلك المرحلةِ التاريخيّةِ. 

الشكل )14(: منمنمة من كتاب كليلة ودمنة، 
النسخة العربيّة تعود لعام 1220م، يصوّر كلًا 

من كَلِيلَة ودِمْنَة وهما اسمان أطلقا على اثنين من 
بنات آوى.
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النظــامَ  يشــبهُ  مــا  فظهــرَ  الماليّــة،  المعامــاتِ  تطــوّرُ  التجــارةَ       رافــق 
المصرفــيَّ اليــوم، وتوسَّــعتْ عمليــاتُ قبــولِ الودائــعِ بيــن التُّجــارِ، وظهــرتِ 
ــا ســهَّلَ التبــادل  الســفاتج والكمبيــالات وخطابــات الضمــان والحــوالات، ممَّ

التجــاريّ.
    وقــد اســتخدمتِ الســفتجة والصكــوك والحــوالات فــي المــدنِ التجاريّــةِ 
العربيّــةِ، فــكانَ التاجــرُ يدفــعُ مــا معــه مــن النقــودِ إلــى الصــرافِ، ويأخــذُ منــه 
صــكّاً، ثــمَّ يشــتري كلَّ مــا يلزمُــهُ مــن البضائــعِ ويحــوّلُ الثمــنَ إلــى الصــرافِ، 
فــا يســتخدمُ التاجــرُ فــي أثنــاءِ بيعِــهِ وشــرائِهِ غيــرَ صــكِّ الصّــرافِ، وقــد شــاهدَ 
ناصــر خســرو حيــن زارَ مدينــةَ البصــرة تعامُــلَ التجــارِ فــي أســواقها يجــري 

ــاً إيَّاهــا بالســهولةِ واليســر. بالصكــوك والحــوالات واصف

معاملاتُ تجاريّة:

فكّر في:
هــذه  وجــودِ  دلالــةِ   -1
الأنــواعِ مــن المعامــاتِ 
العصــر  فــي  الماليّــةِ 

. ســيّ لعبا ا
2- أهميّــةِ وجــود نظــامٍ 

مصرفــيٍّ فــي الدولــةِ. 

استكشافُ المصادر:
    الصك التجاريّ:

: »كان  ذكــرَ الخوارزمــيّ )ت387هـــ/997م( أنّ الصــكَّ
يجمــعُ فيــه أســماء المســتحقين وعددهــم ومــا يســتحقونه مــن 
المــالِ، ثــمَّ يوقِّــعُ الخليفــة أو الســلطانُ أو الأميــر فــي آخــر 

الصــك لاعتمــادِ دفــع هــذه الأرزاق أو الرواتــب«.       
بأنّــه شــاهدَ فــي       ويخبرُنــا الرحالــةُ ناصــر خســرو 
أصبهــان ســوقاً للصرافيــن، يجلــسُ فيــه مــا يقــاربُ مِئتــا 
صــرافٍ، فضــاً عــن تأســيسِ بيــوت الأمــواِل، ولعلَّهــا تشــبهُ 

اليــوم.  المصــارفَ 
فكّر في: 

1- العلاقةِ بين المعاملاتِ الماليّةِ والتطورِ الاقتصاديّ. 
2- انعكاسِ التطوّرِ الاقتصاديِّ على المجتمعِ.

الشكل )15(: رسم تخيليّ لسوق عربيّة في 

العصر العباسيّ. 
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     أدَّتِ الأســواقُ دوراً كبيــراً فــي العصريــن 
للبيــع  مراكــز  فكانــت  والعباســيّ،  الأمــويّ 
والشــراء، وعقــد الصفقــات، منهــا تقــرّر حالــة 
هــذه  علــى  أطلــقَ  وقــد  الاقتصاديّــة،  البــاد 
الأسواق أسماء الحرف التي توجد فيها كسوقِ 
العطاريــن والحداديــن والنجاريــن، رافقَــت هــذه 
الأســواق أبنيّــةٌ )اقتصاديّــة- خدميّــة( عُرفــتْ 
بالخانــاتِ؛ تشــبه ببنائهــا وهندســتها القصــورَ 
الســادس  القــرن  بعــد  وأصبحــت  والفنــادقَ، 
ــة،  الهجــري مخصَّصــة لنــزولِ القوافــل التجاريّ
وفــي كلِّ خــان رئيــسٍ مــكانٌ خــاصٌّ )لكاتــب 
العــدل( لكتابــةِ عقــودِ البيــع والشــراء وتســجيلِ 
العلاقــاتِ  لتســييرِ  ومترجميــن  المعامــات، 
بيــن التجــار العــرب وغيرهــم مــن التجــارِ، كمــا 

ــص لهــا حــرس خــاص.  خصَّ

منشآت اقتصاديّة:

فكّر في:
1- تصنيفِ دور الخانات في المجتمع وفق الجدول الآتي:

ثقافيّاً سياسيّاً اقتصاديّاً اجتماعيّاً

2- ماذا تمثِّل الخانات في الوقت الحاضر؟  

الشكل )16(: سوق القطانين أو سوق الأمير تنكز 
الناصريّ، يقع على الجهة الغربيّة من الحرم الشريف في 

القدس، يعود للعصر المملوكيّ 737هـ/1336م.
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    اســتقرارُ الزراعــةِ والصناعــةِ ســاهمَ فــي جعــلِ التجــارةِ 
التجــارة  وانتشــار  ازدهــار  وبالمقابــلِ  الاقتصــاد،  أســاس 

ســاهم فــي تقــدُّمِ الزراعــةِ والصناعــةِ. 
     انعكسَ ذلك على المجتمعِ، فزادَ الاهتمامُ بالكمالياتِ 
كصناعــةِ العطــرِ، فعُرفــت المــزة فــي مدينــةِ دمشــقَ بأزهارِها 
الدمشــقيّ  الديــن  شــمس  الجغرافــيُّ  وصَفَهــا  وعطرِهــا، 
بجــوارِ  كانــت  الــوردِ  بقايــا  »إنّ  بقولــه:  الربــوة(،  )شــيخ 
المصنــعِ كالجبــالِ«. وقــال أيضــاً: »إن حراقتــه تلقــى علــى 
لرائحتِــهِ  يكــونُ  فــا  فــي دروبهــا وأزقتهــا،  المــزة  طرقــاتِ 
نظيــرٌ، ويكــونُ أطيــبَ مــن المســك إلــى مــدة انقضــاء الــوردِ، 
البــادِ،  إلــى ســائرِ  بالمــزة يصــدّرُ  المســتخرجِ  أنَّ  وذكــر 
ويحمــلُ زهــرَ الــوردِ المــزيّ إلــى الهنــدِ والســندِ والصيــن«.

إبداع صناعيّ: 

فكّر في: 1- متى يفكر المجتمع بالكماليات؟

2- مــا دلالــة اســتخراج الزيــوت العطريّــة فــي 

تلــك المرحلــة التاريخيّــة؟

   منجم من المنتجات:
     بادرَتْ وزارةُ التجارةِ الداخليّة وحماية المستهلكِ 
الــوردةِ  لتســجيلِ  طلــبٍ  بتقديــمِ  عــام2017م، 
الشــاميّةِ لــدى المنظمــة العالميّــة للملكيّــة الفكريّــة 
ترشــيحِ عنصــر  ملــفَّ  الطلــبُ  ــنَ  )وايبــو(، تضمَّ
الــوردةِ الشــاميّة لوضعِهــا علــى القائمــةِ التمثيليّــةِ 
لعناصــرِ التــراثِ الإنســانيِّ فــي منظَّمــةِ اليونســكو 
، مــع  ــرٍ جغرافــيٍّ ســوريٍّ لحمايتهــا عالميّــاً، كمؤشِّ
كلِّ مــا يرتبــطُ بهــا مــن منتجــاتٍ اقتصاديّــةٍ كزيــتٍ 
ومــاءٍ ومربــى الــورد، باعتبــارِ الجمهوريّــة العربيّــة 

الســوريّة الموطــن الأصلــيّ لهــذه الــوردة.

فكّــر فــي: 1- دلالــةِ تصديــرِ الزيــتِ العطــريِّ للــوردةِ 
الدمشــقيّةِ إلــى فرنســا.

2- مقترحِ لتطويّرِ إنتاجِ هذه الوردة.
مبيّنــاً  التطوعيّــةِ  الشــعبيّةِ  المهرجانــاتِ  أهميّــة   -3

رأيــي.

في الوقتِ الحاضرِ: 

الشكل )17(: صناعة العطور الكيميائيّة.

الشكل )18(: الوردة الشاميّة.



80

خطواتُ بناءِ خرائط المفاهيم:
تنمية المهارات الخاصة بك:

     تُعــرف خرائــط المفاهيــم بأنّهــا تخطيــط 
رســوم تمتلــك بُعديــن، وتوضــع فيهــا المفاهيــم 
بشــكلٍ هرمــي؛ بحيــث يوضــع فــي قمــةِ الهــرمِ 
العاليــة،  الشــموليّة  المفاهيــم الأساســيّة ذات 
ذات  المفاهيــم  الهــرمِ  قاعــدةِ  فــي  وتوضــع 
الشــموليّة القليلــة، وترتبــط هــذه المفاهيــم بيــن 
تعــدّ  علاقــة،  خــال  مــن  البعــض  بعضهــا 
خرائــط المفاهيــم وســيلةً لتمثيــل العلاقــات بيــن 

الأفــكار، والصــور، والكلمــات المختلفــة.
     تســتخدمُ خرائطُ المفاهيم في مجالاتِ التخطيط، والتدريس، والتلخيص، والتقييم، لمعرفة قدرة 

الطلبــة علــى فهــمِ واســتيعابِ تلــك المفاهيــم.
        فــي عــام 1970م قــام جوزيــف نوفــاك بتطويــر تقنيــة خرائــط المفاهيــم، وذلــك بمســاعدة فريــق 
البحــث فــي جامعــة كورنيــل، تعــدّ خرائــط المفاهيــم وســيلةً لتمثيــل علــوم المعرفــة للطــاب، ومــع مــرور 

الوقــت تــمّ اســتخدمها كأداة لزيــادةِ التعلــّم فــي العلــوم المختلفــة.
خطواتُ بنائها:

اختيارُ الموضوعِ المرادِ إعداد خريطةِ مفاهيم له. 
الكبــرى  المفاهيــمِ  إلــى  التعــرُّفِ  بهــدفِ  المختــارةِ، وذلــك  الدراســةِ  2- تحليــلُ مضمــونِ موضــوعِ 

والمبــادئ التــي يجــبُ التعامــل بهــا. 
3- ترتيبُ المفاهيمِ لإرساءِ خريطة المفاهيم كما يأتي: 

أ‌- ترتيبُ المفاهيم من الأكثر عموميَّة في قمَّة الخريطة إلى الأقلّ عموميّة. 
ــعُ المفاهيــم التــي علــى الدرجــةِ نفســها مــن العموميّــة أو التطبيــقِ علــى الخــطِّ  ب‌- توضُّ

أفقيّــاً. نفســه  المســتوى 
ع الأمثلةِ أسفل الخريطة في نهايةِ كلِّ فرعٍ من الخريطة.   ج‌ـ- توضُّ

روابطالمفهوم الرئيس

مفهوم فرعي

مفهوم أقل 
عموميّة

الشكل )19(: أحد أشكال خرائط المفاهيم.
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ــح العلاقــات  4- تقُــامُ فيهــا الروابــطُ بيــن المفاهيــم، وتســمية هــذه الخطــوط الروابــط بطريقــة توضِّ
بينهــا.

ملاحظة: ليس من الضروريّ أنْ تكونَ خرائطُ المفاهيمِ متماثلة. 
         يمكنُ تحويل المفاهيم المشتقّة من الأفعالِ إلى مفاهيم مشتقّة من الأسماء

مثال تطبيقيّ: لنطبق هذه الخطوات على محاور القضيّة الثالثة:
1- نلاحظ أن المفهوم العام الرئيس للخارطة: التجارة.

2- المفاهيم التي تلي المفهوم الرئيس تتعلق بـ: المعاملات والمنشآت وطرق المواصلات.
3- الرابطة بين المفهوم الرئيس وهذه المفاهيم يمكن صياغتها بـ: )تتمثل بوجود(.

4- المفاهيم الأقل عموميّة ترتبط بـ: صكوك وخانات وبريّة وبحريّة.
5- يمكــن صياغــة الرابطــة بيــن المفاهيــم مــن الدرجــة الثانيــة والمفاهيــم الأقــل عموميّــة علــى الشــكل 

الآتــي: )منهــا(.
6- وضــع أســهم بيــن المفاهيــم تعبــر عــن نــوع الرابطــة، واتجــاه الســهم يــدل أيهمــا هــو المفهــوم العــام 

وأيهمــا أقــل عموميّــة.
7- لتصبح خريطة المفاهيم على الشكل الآتي:

التجارة

طرق مواصلاتمنشآتمعاملات

تتمثل بوجود:

بحريّةبريّة خاناتصكوك

منهامنهامنها

فكّر في: 
1- تحويلِ القضيّة الثانية إلى خريطةِ مفاهيم. 
2- أهميّةِ خريطة المفاهيم في إيضاح أيّ فكرة.

3- كيفيّةِ استخدامِ خريطة المفاهيم في تنظيمِ أمرٍ ما في حياتنا.

الشكل )20(: خريطة مفاهيم عن التجارة في عصور الحضارة العربيّة الإسلاميّة.
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 

الثالثة

ــةِ القديمــةِ مــن خــالِ تطــوّرِ نمــطِ الاقتصــادِ  1- إذا كانَ التطــوّرُ والتمــدُّن قيــسِ فــي العصــورِ التاريخيّ
والانتقــالِ إلــى التجــارةِ وتأســيسِ المــدنِ:

أ- ما التطوّرُ الذي حدثَ في الدولةِ العربيّةِ في عصورِ الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ؟
ب- أبيّنُ المقياسَ الذي اعتمدْتُه لأحكُمِ على المتغيِّراتِ فيها بأنَّها تطوّرت.

2- أبيّنُ المقصودَ بالمبادئ الآتية : العناية، الحماية، التأمين.
3- كان أوّلُ كتــابٍ جسّــدته المنمنمــات هــو كتــابُ »كليلــة ودمنــة«؛ وهــو فــي أصلِــه كتــابٌ هنــديّ، قــام 

بترجمتِــه ابــن المُقفّــع إلــى اللّغــة العربيّــة.
أ- ما أهميّةِ هذا الفنّ.

ب- ما الفنّ الذي يشابهه في وقتنا الحالي؟
جـ- أقيمِ هذا الفنّ في عصورِ الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ من حيثُ: الدقة، والإتقان.

4- وجــودِ أثــرِ عصــورِ الحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ فــي أوروبــا اليــومَ، وذلــك مــن خــالِ اســتمراريَّةِ 
اســتخدامِ المفــرداتِ العربيّــةِ فــي بعــضِ اللغــاتِ الأوروبيّــة.

أ- أعودُ إلى مصادرِ التعلّمِ وأصنّفُ هذهِ المفرداتِ وفقَ الجدول الآتي:

الثقافيّة السياسيّة الاقتصاديّة الاجتماعيّة

ب- أبيِّنُ ما يعنيه ذلك.
5- عمــل ابــن حوقــل محمــد بــن علــي الموصلــيّ بالتجــارة، تجــول فــي الدولــةِ العربيّــة شــرقاً وغربــاً مــن 
نهــر الســند إلــى المحيــط الأطلنطــيّ، جــاب ربــوع مصــر وســورية والعــراق وفــارس، ودخــل صقليــة، 
وعــاش ســنوات طويلــة فــي قرطبــة، وعندمــا كثــرت مطالعاتــه ومشــاهداته جمــع كلّ مــا حصــل عليــه فــي 
كتابــه »صــورة الأرض«. قــال فيــه عــن نفســه: )..... بــدأت ســفري هــذا مــن مدينــة الســام )بغــداد( يــوم 

الخميــس لســبع خلــون مــن شــهر رمضــان ســنة إحــدى وثلاثيــن وثلاثمائــة«.
أ- أضعُ تصور للمجتمع في تلك المرحلة التاريخيّة مستفيداً من قصة ابن حوقل.

ب-علامَ تدلّ قصته؟
جـ- فوائد يمكن الحصول عليها من هذه القصة.
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الشكل )1(: منمنمة من مخطوط مقامات الحريري، تمثل مكتبة عامة في حلوان بمدينة بغداد، 
تعود للقرن الثالث عشر الميلاديّ خلال العصر العباسيّ الثاني.

في هذهِ القضيّةِ:
    العملُ في موضوعاتِ هذه القضيّةِ 

يَستدعي تساؤلاتٍ مثل:
• كيفَ انعكستِ الحياةُ الاجتماعيّةٌ في 
العصورِ  أثناءِ  في  العربيّةِ  الدولةِ 
المؤسَّساتِ  تنوُّع  على  الوسطى 

التعليميّةِ؟
• ما مدى تأثيرُ الاستقرارِ السياسيِّ على 

رِ الجوانبِ العلميّةِ والثقافيّةِ؟  تطوُّ
تشكُّلِ  إلى  أدَّتْ  التي  الأسبابُ  ما   •

المدارسِ؟
• كيف أثّرَ تطوُّرِها في تكوينِ حضارةِ 

المجتمع؟

 القضيّةُ
 الرابعة

تربيةٌ وتعليم
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الشكل )2(: مخطوطة )النبع الجديد( جداول في علم الفلك 
لابن الشاطر، محفوظ في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

الشكل )3(: مدرسة الصاحبة رابعة خاتون 
تقع في حي الصالحية بدمشق، تعود إلى 

العصر الأيوبيّ.

الشكل )4(: منمنمة تظهر مدرس مع طلابه.
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 في عامِ 1104م بدأ ادلارد Adelard رحلَته إلى الشرقِ قاصداً 
المراكزَ العلميّةَ.

    كانَ ادلارد Adelard إنكليزيّاً أقامَ في إيطاليا، ولما شرعَ في 
رحلتَه الممتدَّة من عامِ 1104 حتى عام 1107م مرّ في مدينةِ 
في  فمرَّ  المشرقِ،  إلى  رحلَ  ثمَّ  في صقلية،  مدَّة  وأقامَ  ساليرنو، 
طرطوسَ، وفيها درسَ التشريح، ثمَّ استقرَّ بعدها في بيتِ المقدسِ 
مدَّة سبعِ سنواتِ، ليعودَ إلى مدينةِ ليون الفرنسيّةِ، ويعمل معلماً 

للأمير هنري.

والعلوم  الفلكِ  علمِ  في  العربيّةِ  المؤلفاتِ  من  عدداً  ترجمَ      
الرياضيَّةِ، ممَّا وسَّعَ انتشارها في أوروبا، إلا أنَّ أهمَّ ما ألفه ادلارد 
كتابٌ سمَّاهُ »المسائل الطبيعيّة«، وجعله بشكلِ حوارٍ بينه وبين 
ابنِ أخيِهِ؛ الذي كان يدرسُ في الجامعاتِ الفرنسيّةِ، وهذا الحوار 
مقارنة بين طريقتي التدريس العربيّة والفرنسيّة، فيؤكِّدُ ادلارد فيه 
العربَ  أساتذتي  فيقولُ: »تعلمْتُ من  العربيّةِ  الطريقةِ  تفوقِ  على 

.... أنْ نبحثَ أولًا عن العقل«.

اكتشفْتُ في القضايا السابقةِ 
العواملَ التي ساعدتْ على 
تشكيلِ المجتمعِ العربيِّ منذُ 
بدايةِ العصورِ الوسطى، وأثَّرَ 

الاستقرارُ السياسيّ في الازدهارِ 
، وسأكتشِفُ في هذه  الاقتصاديِّ
القضيّةِ المؤسَّساتِ التعليميّةِ؟ 
والتطوراتِ الثقافيّةِ؟ وكيف 

ساهمتْ قوَّةُ اقتصادِ الدولةِ في 
التطوّرِ العلميّ؟ وما الدورُ 

الذي أدَّتْه المدارسُ في تشكيلِ 
الحضارةِ العربيّةِ؟ وما مظاهرُ 
ازدهارِ التربيّةِ والتعليم؟ وأبرز 
المؤسساتِ التعليميّة، كيف 

تطورت؟ كيف استفادتِ الدولةُ 
العربيّة ممّن سبقها في صنع 
ركبِ الحضارة؟ وكيف أثَّرَت 
على غيرها من الأممِ، وماذا 

قدَّمَت للحضارةِ الإنسانيّةِ؟ وكيفُ 
يصبحُ العلمُ مقياسَ ازدهارِ 

الدول وتقدُّم الأمم؟ 

تساؤلٌ عام:
ما الذي يؤثِّرُ في المجتمعِ ليكونَ قادراً على صنعِ الحضارةِ؟ 

 العلمُ والتعليمُ يزيدُ من قدرةِ المجتمعِ على كيفيةِ التحكمِ 
بمواردِهِ الداخليّة وتطويرها، فكيفَ أثَّرَ النظامُ التعليميُّ 
في الدولةِ العربيّةِ في العصور الوسطى على تطوُّرِها؟
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تــارةً  الحيــاةِ متحديِّــاً  فــي  الإنســانُ مســيرتَه  تابــعَ        
فبفضــلِ  أخــرى،  تــارةً  والأحــداثِ  الظــروفِ  مــع  ومتكيِّفــاً 
ظــلِّ  فــي  الفــردُ  اســتطاعَ  التغييــرِ  علــى  وقدرتِــهِ  مرونتِــهِ 
الدولــةِ العربيّــةِ فــي أثنــاءِ العصــورِ الوســطى الوصــولَ إلــى 
ذلــك  تجلّــى   ، والحضــاريِّ العلمــيِّ  الرقــيِّ  درجــاتِ  أعلــى 
فــي الإبداعــاتِ التعليميّــة؛ والتــي وصــلَ إليهــا مــن خــالِ 
تجاربِــهِ الماضيــة مضيفــاً إليهــا خبــرات وتجــارب الآخريــن.

      فكانَ مبدأُ الاســتمرارِ والتغييرِ الركيزةَ الأساســيّةَ في 
تاريــخِ الشــعوبِ للوصــولِ إلــى حيــاةٍ أفضــل وبنــاءِ حضــارةٍ 
متجــدِّدة مــن خــالِ تحديــدِ المســتمر والمتغيــر عبــر الزمــن 

مــن أجــل مواصلــة التطويــر.

مرونةٌ حضاريّة:

فكّر في: 
من  الهدف  وحدد  الأولى  للقضيّة  عدّ   -1
دراسة التاريخ وفق مبدأ الاستمرار والتغيير.

2- ما المقصود بالتطوير الذاتيّ؟
الذي يجعلني مهتمّاً بتطويرِ ذاتي  3- ما 

وتغيير نمط حياتي؟
 – الشخصيّة  حياتي  على  سينعكس   -4

الأسريّة – المجتمعيّة بـ:...... 
5- كيف أكون عمليّاً في المجتمع؟ 

لتغيير  الماضي  من  أستفيد  كيف   -6
مستقبليّ؟

7- الجانبِ الذي يحتاجُ إلى تغييرٍ عندي، 
لتكون حياتي أفضل؟

     إنَّ أيَّ أمَّةٍ لن تستطيعَ أنْ تسيرَ قدماً 
وثقافيّاً،  واقتصاديّاً  اجتماعيّاً  الأمامِ  إلى 
خيوط  وربطِ  تراثِها  جذورَ  أدركتْ  إذا  إلا 

حاضرها بمستقبلها.
1- ماذا نعني بالموروث الحضاريّ؟ 

في  نجدَها  أن  يمكن  التي  الأدلةُ  ما   -2
النصِّ تدلّ على انفتاحِ الدولةِ العربيّةِ؟

3- ما أهميّةُ ترجمةِ الكتبِ وتعلُّمِ اللغاتِ 
في المجتمعِ؟

    العلمُ أكثرُ طاقةٍ حضاريّةٍ متجدِّدةِ عرفَها الإنسانُ؛ 
الحجرَ  يُعدّ  الذي  الفردِ  لأنَّه يساهمُ في تكوينِ شخصيّةِ 
الاجتماعيِّ  التمازجِ  فبعدَ  المجتمعِ،  بناءِ  في  الأساس 
السياسيّةِ والاقتصاديّةِ في ظلِّ دولةٍ  واستقرارِ الأوضاعِ 
تنظيمِ  في  المجتمعُ  شرعَ  الأمويّ،  العصرِ  في  واحدةٍ 
التعليمِ ومؤسَّساتِهِ، مستفيداً من حضارةِ الشعوبِ الأخرى، 
إذ توسَّعتِ الدولةُ العربيّةُ في بقعةٍ شهدَتْ تراثاً حضاريّاً 
عريقاً تمثَّل بنشوءِ حضارةِ الكنعانيين والبابليين والآراميين 
كالفارسيّةِ  الأخرى  الحضاراتِ  من  لها  واللاحقين 
والرومانيّةِ، وكانت الخطوات الأولى في الحصولِ على 
المعرفةِ بترجمةِ ما تركتْهُ تلك الحضاراتُ والاستفادة من 

علومها ومعارفها، ثمَّ التأليف والإبداع.

تتابع علميّ:

فكّر في:
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      رافقَ ظهورَ الدولةِ العربيّةِ في العصورِ الوسطى واقعٌ اجتماعيٌّ متنوِّعٌ واقتصاديّ مزدهر، وثقافيّ 
غنّي، فكيف ستبني حضارتها الجديدة؟ وماذا سيكون موقفها من كلّ ذلك؟  

موقفٌ بناء: 

كيف نبني حضارة جديدة في منطقة 
تملك موروث حضاريّ عريق؟

الحلول المقترحة

تقليدهتفاعل معهعزلهمحاربته

فكّر في: 
1- أبيّنُ الحلَّ الأمثلَ مبيناً رأيي.   2- أوضّحُ الأساسَ الذي اعتمدتُه ليكونَ الحلّ الأمثل.

3- أذكرُ نتيجتين إيجابيتين لهذا الحلّ.

      وضعتِ المنجزاتُ التي أنجزتْ في العصرِ الأمويّ أساساً متيناً لازدهار التعليمِ وتطوّره في العصور 
بعدها، فكانت بلادُ الشام ذاتَ مكانةٍ علميّةٍ مهمَّةٍ في هذا العصر، شهدَتْ نشاطاً واسعاً في جميعِ أنواعِ 
الفنون، نتيجةَ تعدُّدِ ثقافاتِ أبنائِها من أصحابِ الدياناتِ الأخرى الذين أثروا الحركةَ العلميّةَ وساعدُوا 
على تطوُّرِها، وتشجيعِ الخلفاء للعلمِ، فالأمويون من الروادِ الأوائلِ في أخذِهم العلوم من الثقافات الأخرى، 

والاستفادة منها وترجمتها.

استقرار ونهضة: 

فكّر في: 1- تأثيرِ الاستقرارِ السياسيِّ في النهضةِ الفكريّةِ. 2- أكملُ الجدول الآتي بما يناسبه:

أثرها الثقافيّ أثرها الاجتماعيّ الفكرة

تعدد الثقافات

تشجيع الحكام

وجود العلماء
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استكشافُ المصادر:
  مدارس علميّة: 

      أسَّــسَ العلماءُ والفلاســفةُ الســريان 
مراكــزَ ثقافيّــة وفكريّــة تركــت أثــراً كبيــراً 
فــي المجتمــع الــذي عــاش فــي ســورية، 
الرابــع  القرنيــن  بيــن  مــا  أشــهرِها  ومــنْ 
والعاشــر الميلاديّيــن: أنطاكيّــة - الرهــا 
- نصيبيــن - ومدرســة ديــر زوقنيــن – 
ومدرســة قرتميــن – ومدرســة قنســرين 
قــرب مدينــة جرابلــس – ومدرســة ديــر 
 - العيــن  رأس  مــن  بالقــربِ  العامــود 
وديــر مــار حنانيــا وهــو ديــر الزعفــران 
المــدارس  قــرب مارديــن- والعديــد مــن 
والأديــرة قــرب مدينــة ملاطيــا وغيرهــا... 
مكتبــات  تتبعهــا  المــدارس  هــذه  كانــت 

تتنــوّع فيهــا العلــوم.

الشكل)5(: آثار مدرسة نصيبين.
فكّر في:

1- درسْــتُ فــي الصــفِّ الأوّل الثانــويّ الأدبــيِّ متــى ظهــر اســم 
ســورية؟ والحــدود التــي كانــت تمتــدُّ إليهــا فــي أثنــاءِ الاحتــال 
ــرُ فــي ضوئهــا العبــارة  الســلوقيّ، ســأراجعُ هــذه المعلومــات، وأفسِّ
ــةِ  الآتيــة: أصبــحَ الإنســانُ الســوريُّ فــي نهايــةِ العصــورِ التاريخيّ

ــدُ حضــارةً امتــدَّتْ عبــرَ آلاف الســنين. القديمــةِ يجسِّ
2- تجلِــي الإبداعــاتِ الفكريّــةِ للإنســانِ فــي ســورية فــي العصــورِ 

التاريخيّــة القديمــة، أعطــي أمثلــةً علــى تلــك الإبداعــاتِ.

     استقدم خالد بن يزيد أحدَ علماءِ مدرسة الإسكندرية -ايستوفن- لترجمةِ بعضِ الكتبِ اليونانيّةِ الطبيّةِ 
إلى العربيّةِ، فكان أوّلُ كتابٍ تُرجِم من اليونانيّةِ إلى العربيّةِ كتابَ »أحكام النجوم«، وفي عهد الخليفة 
عبد الملك بن مرون تَرجم سليمان بن سعد ديوان الشام إلى العربيّة، وحين وجدَ الخليفةُ الأمويّ عمر بن 
عبد العزيز كتابَ »كناش أهرن بن القس أعين« في خزائنِ الكتب في الشام أمرَ بإخراجِهِ إلى الناس 

للانتفاعِ به، فترجَمَه ماسرجويه.

اقتباس ومواكبة:

فكّر في: تصنيفِ أسبابِ بداياتِ حركةِ الترجمةِ إلى العربيّةِ في العصرِ الأمويِّ وفق الجدول الآتي:

ثقافيّ اقتصاديّ سياسيّ اجتماعيّ
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    لذا يعدُّ العصرُ الأمويّ النواةَ التي ساعدتْ على 
التوسُّعِ في حركةِ الترجمةِ في العصر العباسيّ، وتشيرُ 
المصادرُ إلى أنَّ أولَ ترجمةٍ حدثَتْ في دمشقَ بسببِ: 
الرغبةِ في توسيعِ الأفق الفكريِّ بعد الاطلاعِ على ثقافاتٍ 

جديدةٍ، والحاجة للعلوم وتنوعها، وتعريب الدواوين.

1- الدوافعِ لترجمةِ الكتبِ إلى العربيّةِ.
2- أهميّةِ الترجمة. 

من  الكتب  العربِ  ترجمةِ  دلالةِ   -3
الثقافاتِ الأخرى.

فكّر في:

     المدرســةُ أبــرزُ الأماكــنِ التــي تُعــدُّ الفــردَ؛ لأنَّ 
الهــدفَ الأساســيَّ للتربيــةِ والتعليــمِ هــو بنــاءُ الإنســانِ 
ليؤثّـِـرَ فــي المجتمــعِ، ويقــوم بــدوره بصفتــه مواطــن 
فعّــال، لذلــك امتــازَتْ مؤسَّســاتُ التعليــمِ فــي العصــرِ 
صٍ  الأمويّ بالمرونةِ والنموّ، فلم تتقيَّدْ بمكانٍ مخصَّ
لنشــرِ الثقافــةِ والتعليــمِ، وتعــدُّ »الجامعــاتُ« التابعــةُ 
للجامعِ من أهمِّ تلك المؤسَّسات؛ لأنَّها كانت تضمُّ 
عــدَّة حلقــاتٍ فــي كلِّ العلــومِ العقليّــةِ كالرياضيّــات 
والعلــوم الفقهيّــة ....، وللطالــب الحريــة فــي الدراســةِ 
فــي أيِّ علــم يريــد، إضافــة إلــى الكتاتيــب التــي كانَ 

يديرُهــا أهلهــا، ومنــازل العلمــاء وقصــور الخلفــاء.
      انتظمتِ الكتاتيبُ على شكلِ مدارس وأصبحَ 
الدراســيّة  موادُهــا  وتشــعَّبَت  تطبَّــق،  برامــج  لهــا 
أكثــر، فــي العصــرِ العباســيِّ نظــراً لظهــورِ علــومٍ 
الحــوار والنقــاش، رافــقَ  تســتدعي دراســتها  جديــدةٍ 
ذلــك ازديــادُ أعــدادِ المدرســين ليكــونَ هنــاك طبقــة 
ــة بهــم عرفــت بطبقــةِ المؤدّبيــن منهــم ســيبويه  خاصَّ

والكســائيّ والأصمعــيّ.

المؤسَّسات التعليميّة:  

فكّر في: 
1- أوجهِ الشبَّهِ بين التعليمِ في العصرِ الأمويّ 

وفي أوغاريت، وعلام يدلّ ذلك؟
2- أثرِ انتشارِ المجالسِ العلميّةِ في المجتمع.

في  للمدارسِ  حدثَ  الذي  التغييرِ  تقييمِ   -3
العصرِ العباسيّ.

4- العلاقةِ بين التأديبِ والتعليمِ.

الشكل)6(: منمنمة تصور الكُتَّاب.
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استكشافُ المصادر:
  درست وتركوا: 

عبدُ الملك الأصمعيّ )123-216هـ/741-
العلــمِ  ــةِ  أئمَّ وأحــدُ  العــرب،  راويــةُ  831م( 
باللغــةِ والشــعرِ والبلــدانِ، اســتقدمَه الخليفــةُ 
العباســيُّ الرشــيدُ إلــى بغــدادَ، واتَّخــذه مــؤدِّبَ 
كيــف  للأصمعــيّ:  قيــلَ  الأميــن،  نجلــه 
قــال: »درسْــتُ  حفظْــتَ ونســي أصحابُــك؟ 
وتركوا«، ومن أقوالِهِ: »أوّلُ العلم الصمت، 
والثانــي الاســتماع، والثالــث الحفــظ، والرابــع 
العمــل، والخامــس نشــره،«. ولعــلّ أجــلّ آثــاره 
شــعريّة  اختيــارات  وهــو  »الأصمعيــات«؛ 
انتخبَهــا مــن عيــونِ الشــعر العربــيّ، تصــوّرُ 
عاداتهــا  فــي  تصويــرٍ  أدقَّ  الأدبيّــة  الحيــاةَ 

وأفكارهــا وتقاليدهــا.

فكّر في:
ــةِ  1- القاعــدةِ العلميّــةِ التــي جعلَــتْ الأصمعــيّ أحــدَ أئمَّ

العلــم.
2- أين أنا من هذه القاعدةِ العلمية؟

مقيــاسٍ  عــن  عبــارةٌ  وهــي  بالنوعيّــة،  الجــودةَ  تعــرَّفُ   -3
لتمييزِ المنتجِ، بحيثُ يكونُ خالياً منْ أيّ عيوب، ويتحقّق 
ذلــك مــن خــالِ الالتــزامِ الشــديدِ بالمعاييــرِ التــي تقــاس، 
وتكــونُ قابلــةً للإنجــازِ والتحقيــقِ، والســؤال: أيــن أجــد ذلــك 

فــي الخطــوات التــي ذكرهــا الأصمعــيّ لنشــر العلــم؟
4- أبيّنُ رأيي بالخطواتِ التي ذكرَها لنشر العلم.

ل  5- أجــرِّبُ تطبيقهــا خــال هــذا العــام الدراســيّ، وأســجِّ
النتائــج التــي أحصــل عليهــا والتغييــرات التــي حدثــت معــي.
6- أضــعُ قاعــدةً علميَّــةً فــي حياتــي الدراســية تجعــل منّــي 

قــدوة لزملائــي أو طريقــاً لنجاحــك.

   تربية بنَّاءة: من أجلِ تربيةٍ فاعلةٍ وبنّاءةٍ تعدّ النّاشئة لتحدّيات المستقبل...
تــدرك الــدولُ اليــومَ أهميّــةَ جــودةِ التعليــمِ، ودوره فــي ضمــانِ التنميــةِ المســتدامةِ وتحقيــقِ التّقــدّمِ والازدهــارِ للأفــرادِ 
والمجتمعــاتِ، ففــي المؤتمــرِ العــامِ للمنظَّمــةِ العربيّــةِ للتربيّــةِ والثقافــةِ والعلــومِ الألكســو المنعقــدِ عــام 2008م أكــدّ 
رســاءِ قواعــدِ البحــثِ العلمــيِّ لســدِّ الفجــوةِ المعرفيّــةِ والرقميّــةِ  المشــاركون ضــرورةَ توظيــفِ تحســينِ نوعيَّــةِ التعليــمِ و�إ

بيــن بلــدانِ العالــم الثالــث والبلــدان المتقدِّمــة، وتطويــر برامــجِ التربيــةِ والتعليــم. 
فكّر في: 1- المقصودِ بالمصطلحاتِ الآتيةِ في التعليم: الجودة، التنمية المستدامة.

         2- أكملُ الجدولَ الآتي بما يناسبه من حلولٍ للصعوباتِ الحاليةِ الموجودةِ في المدارس:

في الوقتِ الحاضرِ: 

الحلول المقترحة الصعوبة

الأعداد الكبيرة في الغرف الصفيّة

عدم توفر التقنيات الحديثة
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التطــوّرِ والحداثــةِ،  إلــى  يميــلُ  اجتماعــيٌّ  كائــنٌ  الإنســانُ      
ــة للمحافظــةِ  وهــذا مــا يجعــلُ حاجتــه إلــى الاتّصــال حاجــة مهمَّ
المعرفيّــة الأولــى  الثــورةَ  فــكانَ اختــراعُ الأبجديّــة  بقائِــه،  علــى 
مــن  بوســاطتِها  الكنعانــيّ  المجتمــعُ  تمكَّــنَ  وقــد  للاتصــالات، 
نقــلِ ثقافتِــهِ والتعبيــرِ عــن رأيِــهِ محــرزاً مكانــة اجتماعيّــة تقبلــه 
قــه الحضــاريّ والريــاديّ، وفــي العصــر  بهــا الآخــرون محققــاً تفوُّ
العباســيّ أدّى تطويــرُ صناعــةِ الــورقِ وانتشــاره إلــى قيــامِ الثــورةِ 
المعرفيّــةِ الثانيــة، إذ تقدَّمــتْ فيهــا الكتابــةُ، وانتشــرَتْ المكتبــاتُ 
العامّــة والخاصّــة، وشــاعت المعرفــةُ والعلــوم علــى نطــاقٍ واســعٍ، 
وأصبــحَ الــورقُ كأداةِ اتّصــالٍ جديــدةٍ فاعلــة حلَّــت محــلَّ الــرق 
والقرطــاس، وانعكــسَ ذلــك علــى الحيــاةِ الاقتصاديّــةِ، إذ ظهــرَتْ 

فــرصُ عمــلٍ جديــدةٍ وتطــورَّت نظــمُ الإدارة.

وسيلةُ اتِّصال فعّالة:  

فكّر في: 
اتّصالٍ جديدةٍ  إنَّ تطويرَ وسيلةِ    
واستعمالِها في مجتمعٍ ما يقودُ إلى 
تحوُّلاتٍ اجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ واقتصاديّةٍ 
هذا  قِ  تفوُّ إلى  بالضرورة  تؤدِّي 

المجتمعِ على غيره وريادته. 
1- ما علاقةُ تطوّرِ صناعةِ الورقِ 
بالتقدُّم العلميّ في العصر العباسيّ؟
2- ما تأثيرُ التواصلِ على حياتِنا 

العلميّةِ والاجتماعيّة؟ 

  الاتصالات: 
      أصبحتْ وسائلُ الاتصالِ الحديثةِ من الضروراتِ 
التــي لا يمكــنُ لأيِّ شــخصٍ الاســتغناء عنهــا، بســببِ 
قدرتِهــا علــى التواصــلِ بيــن النــاسِ علــى الرغــمِ مــن بُعــدِ 
المســافاتِ، ولكــنَّ لهــا إيجابيّــاتٍ وســلبيّات تنعكــسُ علــى 

حيــاةِ الأفــرادِ والمجتمــعِ.

في الوقتِ الحاضرِ: 

الإيجابيات السلبيات مجالات تأثير وسائل الاتصال الحديثة

الشخصيّ

الاجتماعيّ

السياسيّ

الاقتصاديّ

1- أبيّنُ رأيي في هذه المقولة: »يمتلكُ الكتابُ القدرة على نقل المعلومة في الزمان والمكان«.
2- القيمِ الأخلاقيّةِ التي علينا الالتزام بها عند استخدامِ وسائل الاتّصال الحديثة؟

الشكل)7(: أنواع وسائل التواصل الحديثة.
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      تعــدُّ المكتبــاتُ بمحتوياتِهــا الدعائــمَ الأساســيّة التــي تشــادُ عليهــا 
صــروحُ العلــمِ والثقافــةِ والحضــارةِ، وقــد أصبحَــتْ المكتبــاتُ فــي العصــرِ 
العباســيِّ تُعبِّــرُ عــن حالــةٍ اجتماعيّــةٍ لا عــن سياســة الدولــة فقــط، ففــي 
ــة بيــتُ الحكمــةِ؛  كلِّ بيــتٍ وُجــدت مكتبــة، مــن أشــهرِ المكتبــاتِ العامَّ
التــي كانــت أوّلَ أكاديميّــةٍ علميّــةٍ فكريّــةٍ نشــأتْ فــي بغــدادَ فــي القــرنِ 
3ه/9م أسَّســها المنصــورُ والرشــيدُ ونمَّاهــا المأمــون، وكانــت مركــزاً 
للترجمــةِ والنســخِ والتأليــفِ والبحــث، فيهــا تُرجمــت معــارفُ العالــمِ القديــمِ 
إلــى العربيّــةِ مــن اليونانيّــةِ والفارســيّةِ والهنديّــةِ وغيرهــا، اشــتهرَ مــن 
المترجميــن يوحنــا بــن ماســويه وحنيــن بــن إســحاق، وقــد أمــرَ المأمــونُ 
ببنــاءِ مرصــدٍ فلكــيّ يشــرفُ عليــه عــددٌ مــن الفلكييــن وكُلّفــت مجموعــةٌ 
مــن العلمــاءِ بوضــعِ خريطــةٍ للعالــم، وتأليــفِ كتــبٍ فــي النجــومِ، ومقالات 

فــي تركيــبِ العطــورِ، ورســائل فــي الأطعمــةِ والأتربــةِ وغيرهــا.

دور المكتبات: 

فكّر في: 
1- العواملِ التي ساعدتْ 
بيتِ  مكتبةِ  ازدهارِ  على 

الحكمة. 
هذه  وجودِ  دلالةِ   -2
العصر  في  المكتبة 

العباسيّ.
3- العلومِ التي تشاهدُها 

في الصورة.

الشكل)8(: خريطة المأمون محفوظة في مكتبة الأسد الوطنيّة بدمشق قسم المخطوطات النادرة.
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استكشافُ المصادر:
وزن الكتاب ذهب: 

     كانُ حنين بن إسحاق 
يترجمُ الكتبَ إلى السريانيّةِ 
فريــدةٍ؛  بطريقــةٍ  والعربيّــةِ 
الأصلــيّ  النــصَّ  فيقــرأ 
ثــمَّ  أوّلًا ويســتوعبُه كامــاً، 
يتناســبُ  بمــا  عليــهِ  يدخــلُ 
، فيغيِّــرُ  مــع اللســانِ العربــيِّ
ويضيــفُ  الصياغــةِ،  فــي 
ضمائــر لغــرضِ الفهــمِ، إنْ 
ــاً، وقــد  ــه ذلــك ضروريّ بــدا ل

ــةَ مراقبــةِ عمليَّــةِ الترجمــاتِ ومراجعتهــا، وهيّــأ لَــه كلَّ الأســبابِ  أوكلَ إليــه الخليفــة العباســيّ المأمــون مهمَّ
ــدِ بمواقــعِ الكلمــاتِ، فنــالَ رضــى  ــرُ عملــه، فــكانَ حنيــن يقــومُ  بالنقــلِ وفــقَ المعانــي دونَ التقيُّ التــي تيسِّ

عجــاب المأمــون الــذي كانَ يعطيــه وزنَ مــا يترجــمُ ذهبــاً.  و�إ
ةِ في حياتي. ة عليّ.    2- كيفيةِ الاستفادةِ من هذه القصَّ فكّر في:  1- تأثيرِ أحداثِ القصَّ

ة؟           3- أتخيلُ نفسي هذه الشخصيّة، فكيف ستتغيرُ القصَّ

   انتشــرتْ فــي وقتنــا الحالــي ظاهــرةُ المكتبــاتِ الرقميّــةِ )الالكترونيّــة( التــي يتعــدَّى مفهومهــا مــن الكتــبِ 
إلــى غيرهــا مــن الوســائطِ كالصــورِ والفيديوهــات، ســاعدَ علــى انتشــارِها التطــوّرُ الســريعُ فــي تقنيــاتِ حفــظِ 

المعلومــاتِ وتوفُّــر شــبكات الانترنت.
فكّر في:  1- أهميّةِ انتشارِ هذه المكتبات.

          2- الإيجابيّاتِ والسلبيّاتِ لهذا الانتشار.
          3- كيفيّةِ الاستفادةِ من هذه المكتباتِ.    

          4- الميزاتِ التي تتمتَّعُ بها المكتبات الالكترونيّة.

في الوقتِ الحاضرِ: 

الشكل)9(: رسم تخيليّ لمكتبة بيت الحكمة في بغداد.
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    السّــرُّ الــذي يجعــلُ الحضــاراتِ عظيمــة: تربيــة وتعليــم 
وتعلّم وتطبيق المعرفة للحصولِ على نتائج عمليّة لتحسين 
الحيــاة، أدَّى ازدهــارُ الثقافــةِ والعلــومِ فــي دمشــقَ فــي العصــرِ 
الأمــويِّ إلــى خلــقِ جيــلٍ يتقــنُ اللغــةَ الســريانيّة لغــةَ أجــدادِه، 
ــا جعلَهــم يقومــون  ويتقــنُ اللغــةَ العربيّــةَ لغتــه ولغــة الدولــة، ممَّ
القديمــةِ  والســريانيّةِ  اليونانيّــةِ  العلــومِ  بيــن  الوســيطِ  بــدورِ 
ــرَ  ــم يكــنْ مــن المســتغربِ أنْ يكــونُ أكث ــةِ، فل ــومِ العربيّ والعل
العلمــاءِ والمترجميــن فــي العصــرِ العباســيِّ مــن أهــلِ الشــامِ 
تحديــداً، ولــمْ ترفــدْ دمشــق بيــت الحكمــةِ بالعلمــاء والمفكريــن 
فقــط بــل بالمؤدبيــن، إذ اســتقدَمَ المأمــون الحســن بــن مالــك 

الشــاميّ لتأديــبِ ابنــه العبــاس.
ــة التــي وجــدت فــي دمشــق       إضافــة للمكتبــاتِ العامَّ
ــة فمكتبــة ثابــت بــن قــره الحرانــيّ  كان هنــاك مكتبــات خاصَّ
تذخــرُ بكتــبِ المنطــقِ والحســابِ والهندســةِ والهيئــةِ )الفلــك(، 
ــا قســطا بــن لوقــا فــكانَ يســتفيدُ مــن مكتبتِــه فــي أعمــالِ  أمَّ
الترجمــةِ، بينمــا عمــلَ الطبيــبُ موفــق الديــن بــن مطــران 
علــى تحصيــلِ الكتــبِ ونســخِها وتحريرِهــا، فوُجــدَ فــي خزانتِــهِ 
مــن الكتــبِ مــا يناهــزُ عشــرة آلاف مجلَّــدٍ، الأمــرُ الــذي دَفَــعَ 

الرحالــة ابــن جبيــر للقــول: 
    »وتكثرُ الأوقافُ على طلابِ العلمِ في البلادِ المشرقيّةِ 
ــة دمشــق، فمــن شــاءَ الفلــح مــن أبنــاءِ مغربِنــا  كلِّهــا، وبخاصَّ
فليرحــلْ إلــى هــذه البــادِ، ليجــدَ الأمــورَ المعنيّــةَ علــى طلــبِ 

العلــمِ كثيــرة وأولُهــا فــراغُ البــالِ مــن أمــرِ المعيشــة«.

عاصمة فكريّة:

فكّر في: 
الخطواتِ:  هذه  بين  العلاقةُ  ما   -1
تربية وتعليم وتعلّم وتطبيق المعرفة؟

2- هل يمكن الاستغناءُ عن خطوةِ 
منها؟ لماذا؟ 

3- ما الرابطُ بين قول ابن جبير وما 
درسْتُه في القضيّةِ الثالثة؟

الشكل)10(: المدرسة العادليّة في 
دمشق.
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      يقــول ابــن خلــدون: »...كثــرت التأليــف العلميّــة والدواويــن وحــرصَ النــاسُ 
علــى تناقلِهــا فــي الآفــاقِ والأمصــارِ، فانتســخت وجلــدّت وجــاءت صناعــةُ الورّاقيــن 
ــتْ  واختصَّ والدواويــن،  المكتبيــة  الأمــور  وســائر  والتجليــد  والتصليــح  للانتســاخ 

بالأمصــارِ العظيمــةِ العمــران«.
     أدَّى ازدهارُ الورّاقةِ في العصرِ العباسّي، إلى بناءِ أسواقٍ للوراقين، وظهورِ 
كتــّابٍ متخصِّصيــن فــي النســخِ مقابــلَ أجــورٍ يتقاضونهــا، وأصبحَــتْ الورّاقــةُ مرادفــةً 
لمصطلــحِ »الناشــر« فــي عصرِنــا الحالــي، ومــن أشــهرِ الورّاقيــن كانَ ابــن النديــم 
صاحــب كتــاب الفهرســت، ومــن أشــهرِ النســاءِ الورّاقــات كانــت ثنــاء الورّاقــة؛ والتــي 
، ولــم تكــنْ دكاكيــن الورَّاقيــن  تعــدّ مــن مشــاهيرِ الخطِّاطيــن فــي العصــرِ العباســيِّ

أماكــنَ لبيــعِ الكتــبِ، بــلْ كانــت أيضــاً للقــراءة وطلــبِ الإرشــاد العلمــيّ.

أدوات قيمّة: 

فكّر في: 
1- هل تعتقد أنَّ هذه 
حقَّقت  قد  الأدوات 
مشروع  في  الاكتفاءِ 

تطوير التعليم؟ كيف؟
طرأ  الذي  التغييرِ   -2
الأدوات  هذه  على 
في  المجتمع  لخدمةِ 

الوقتِ الحاضر؟ 

    وطنٌ يُحفظ... ومنبعٌ علميّ للباحثين والمؤلفين... 

     تعــدّ المخطوطــاتُ كنــزاً حضاريّــاً وتاريخيّــاً وثقافيّــاً، وقــد اهتمــتْ 

التلــفِ، فأُسِّــسَ عــام 1959م  الــدولِ بجمعِــهِ وحمايتِــهِ مــن  معظــمُ 

فــي دمشــق مركــزُ الوثائــق التاريخيّــةِ، بلَــغَ تعــدادُ وثائِقِــهِ نحــو خمســةِ 

ملاييــن وثيقــة، منهــا مجموعــةُ أوراقٍ وثائقيّــةٍ تعــودُ إلــى بدايــةِ القــرنِ 

العشــرين،يقومُ المركــز بتســجيلِها وفهرســتِها وتصنِيفِهــا وتلخِيصِهــا، 

ويعتمدُ بعملِهِ على قسمٍ خاصٍّ للتصوير وقارب تعدادُ المخطوطاتِ 

التــي قــامَ بتصويرِهــا نحــو أربعــةِ آلاف، يشــاركُ ســنويّاً فــي معــرضِ 

التوثيقِ القوميِّ الذي يقامُ على أرضِ مدينةِ معرضِ دمشق الدوليّ. 

فكّــر فــي: 1- اهتمــامِ الــدولِ بإنشــاءِ مثــل هــذهِ المراكــز.

          2- استنتاجِ سببِ وجودِ خمسةِ ملايين وثيقة في مركز

           دمشق للوثائق.

          3- مسؤوليّتي كمواطنٍ سوريٍّ تجاه هذا الإرث الحضاريّ. 

في الوقتِ الحاضرِ: 

الشكل )11(: اتخذ المركزُ مقراًّ له في 
بناءِ بساحةِ الشهبندر في دمشقّ، أما 
موقعه الحالي ففي بيت تاريخيّ أثريّ، 
وهو عبارةٌ عن بيتٍ شاميّ قديمٍ وكبيرٍ 

في دمشقَ القديمة.
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استكشافُ المصادر:
هكــذا كانــوا ... أيــن نحــن اليــوم؟ عندمــا انتظمــتْ شــؤونُ المــدارسِ فــي القــرنِ الســادسِ الهجــريّ، أصبــحَ 

لهــا تقاليــدُ وآدابٌ وقواعــدُ للمدرســين والطــاب منهــا:
1- ألا يمتنعَ المدرِّسُ عن تعليمِ علمٍ أو بحثٍ، ويتدرَّج معهم في تفهيمهم. 

2- يعطي الأمثلةَ والشواهدَ مع الأدلَّة والحجج والبراهين.
3- يطــرحُ علــى الطــابِ أســئلة كثيــرة يفهــمُ منهــا مقــدارُ مــا اســتوعبوه مــن دروســه ومــا فهمــوه مــن مقرراتــه، 

فــإنْ لــم يجدْهــم قــد اســتفادوا أعــادَ عليهــم الكَــرَّة.
ع المتوسط. 4- إن وجدهم قد فهموا منه أثنى على البارع منهم وشجَّ

5- أن يختبــرَ مقــدارَ فهمهــم وعلمهــم، فيوصــي كلَّ واحــدٍ منهــم بقــراءةِ الكتــبِ التــي تلائِــم مســتواه الفكــريّ 
ومقــدار علمــه. 

6- أن يصونَ مجالسَ درسه عن الغوغاءِ واللغطِ وسوءِ الأدبِ والمجادلة.
7- أن يُراعيَ مصلحةَ طلابه في تعيينِ مواعيدِ الدروسِ وساعاتها.

8- ألا يرفعَ صوته.
9- أن يكونَ حريصاً على حفظِ أثاثِ المدرسةِ وكتبها وأدواتها، وأن يوصيَ الطلاب بذلك. 

شروطُ وآدابُ طلاب المدارس منها: 
1( أنْ يتَّصفَ الطلابُ بالمهابةِ والعدالة والمحبَّة. 

2( ينبغي للدارسِ الساكنِ في المدرسةِ ألا يكثرَ الخروجَ من غيرِ حاجةٍ. 
3( أن يحافظَ على أثاثِ المدرسةِ من الإتلافِ والأوساخِ.

4( ألا يتّخذَ بابَ المدرسةِ مجلساً، بل لا يجلسُ فيه إلَّ لحاجةٍ. 
5( لا يجلــسُ كذلــك فــي دهليزهــا المــؤدِّي إلــى الطريــقِ، ولا يكثــرُ مــن المشــي فــي ســاحةِ المدرســةِ مــن 

غيــر حاجــةٍ.
ن ســلَّم فيســلَّم وهــو مــاشٍ،  6( ألا ينظــرَ مــن شــقوقِ البــابِ لغرفــةِ أحــدٍ مــن الطــابِ فــي أثنــاءِ مــرورِه، و�إ

ولا يُكثــرُ الإشــارة والالتفــات إلــى الشــبابيك والطاقــات.
7( ويتحفَّظ من الضوضاءِ والصياحِ.

8( أن يحضرَ إلى المدرسةِ في أحسنِ الهيئاتِ. 
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العلــمِ  يكــونَ طالــبُ  يقــول الزرنوجــيّ: »ينبغــي أن        
لــه الفضــلُ والكمــالُ  مســتفيداً فــي كلِّ وقــتٍ حتّـَـى يحصــلَ 
فــي العلــمِ... وطريــقِ الاســتفادةِ أنْ يكــونَ معــه فــي كلِّ وقــتٍ 
قيــلَ:  العلميّــةِ،  الفوائــدِ  مــن  يســمعُ  مــا  يكتــبَ  حتّـَـى  محبــرةٌ 
... فينبغــي ألا يُضيــعَ طالــبُ  مــن حفــظَ فــرَّ ومــن كتــبَ قــرَّ
العلــمِ الأوقــاتِ والســاعاتِ ... وأن يســتصحبَ دفتــراً علــى كلِّ 
ــه لــم تثبــتْ  حــالٍ ليطالعُــه، وقيــل: مَــنْ لــمْ يكــنْ الدفتــر فــي كمِّ

الحكمــة فــي قلبــه...«.

اكتشف نفسي:

فكّر في: 
1- كيف أطبّقُ نصيحةَ الزرنوجي في 

عصرِ المعلومات؟
2- أفسرُ قوله: من حَفظَ فرَّ ومن كَتَبَ 

. قرَّ
3- أبيِّنُ رأيي في قولِهِ من لمْ يكنْ الدفترِ 

في كمِّه لم تثبتْ الحكمة في قلبه...؟

فكّر في: 
1- هذه الآدابِ والشروطِ المفروضةِ على كلِّ من الأساتذةِ والطلبةِ مبيّناً رأيي.

2- مدى صلاحيتها لمدارسنا في الوقت الحالي، لماذا؟ 
3- الآدابِ التي يمكنُ أنْ تضيفها. 

العصور في  عنها  الإسلاميّة  العربيّةِ  الحضارةِ  عصورِ  في  المدرسة  على  طرأ  الذي  التغييرِ   -4
     التاريخيّة القديمة.

    القراءة منهج حياة:

عــن  الصــادرِ  2003م  للعــامِ  البشــريةِ  التنميــةِ  تقريــرُ  يقــولُ      

اليونســكو أنَّ المواطــنَ العربــيّ يقــرأُ أقــلَّ مــن كتــابٍ بكثيــرٍ، فــكلُّ 80 

شــخصاً يقــرؤون كتابــاً واحــداً فــي العــام، فــي المقابــلِ يقــرأُ المواطــنُ 

الأوروبــيّ نحــو 35 كتابــاً فــي العــام، وفــي »تقريــرِ التنميــةِ الثقافيّــةِ« 

للعــام 2011م الصــادر عــن »مؤسَّســة الفكــرِ العربــيّ« إنَّ الإنســانَ 

العربــيّ يقــرأُ بمعــدَّلِ 6 دقائــق ســنويّاً، بينمــا يقــرأُ الأوروبــيّ بمعــدّلِ 

200 ســاعةٍ ســنويّاً.

فكّر في: 1- هذا التقرير مبيّناً رأيي.

في الوقتِ الحاضرِ: 

العلمــيّ  التقــدُّمِ  القــراءةِ علــى  تأثيــرِ   -2

اليــوم، وكيفيــةِ ذلــك. فــي أوروبــا 

3- أين أنا من هذه الإحصائيّات؟
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القراءةُ: 

تنمية المهارات الخاصة بك:

القــراءةُ: مفتــاحُ العلــم، ومــن أهــمِّ أهــدافِ المربِّيــن أنْ يعلِّمُــوا الطــابَ كيــف يتعلَّمــون، وذلــك مــن 
، الــذي يســتمرُّ معهــم مــدى الحيــاة. خــالِ تنميــةِ القــدرةِ علــى التعلُّــم المســتقلِّ

نَّما هي الوسيلةُ الأولى للتعلُّمِ والمعرفة والتفاعل الإيجابيّ. القراءةُ: ليست هدفاً في حدّ ذاتِها، و�إ
حــدى  القــراءةُ: عمليَّــةُ اســتخراجِ المعنــى وفهمــه مــن النُّصــوص، وهــي أساســيّةٌ فــي عمليــةِ التعلــم و�إ

ــة فــي حياتِنــا اليوميّــة. المهــاراتِ المهمَّ
للقراءةِ عدةُ أنواعٍ: الوظيفيّة والدراسيّة والاستطلاعيّة والترويحيّة والحرّة.

القــراءةُ الحــرّة: هــي التــي يقرؤُهــا الإنســانُ مــن تلقــاءِ نفسِــهِ وباختيــارِه، وفــق ميولِــهِ وحاجاتِــهِ التــي 
حــاولَ أن يُشــبعُها عــن طريــقِ القــراءةِ، وتكمــنُ أهمّيّتهــا فــي كونِهــا تُعــزّزُ الثقــةَ بالنفــس، وتفتــحُ آفاقــاً 

جديــدةً مــن الإبــداعِ والابتــكارِ.

طبق استراتيجيات القراءة:
مفتــاحٌ  القــراءةَ  لأنَّ  نقــرأُ؟  لمــاذا   •
لــكلِّ أنــواعِ المعلومــاتِ، تمكِّنُنــا مــن 
معرفةِ كيفية بناءِ الأشــياءِ، ونســتمتِعُ 
بالقصــصِ، ونكتشــفُ مــا يؤمــنُ بــه 
ونُوسِّــع  خيالنــا،  ونُعْمِــل  الآخــرون، 
دائــرة اهتماماتِنــا، ونطــوّر أفكارنــا.

التــي  المــادَّةَ  نتخيّــرُ  نقــرأ؟  مــاذا   •
نريــد قراءتهــا مــن مكتبــةِ المدرســةِ في 
الجغرافيّــة  الآتيــة:  المجــالاتِ  أحــدِ 
والوطنيّــة  والتراثيّــة  والتاريخيّــة 
والفنيّــة. والأدبيّــة  العلميّــة  والكتــب 
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• كيــف نقــرأ؟ نــدوّنُ ملخَّصــاً عــن ملاحظاتِنــا ضمــن بطاقــة )ثمــرة القــراءة(، نُبــرِزُ فيــه رأيَنــا ومــا 
أعجبَنــا فــي كلّ كتــابٍ، واكتشــافِ فكــرةِ الكاتــب التــي لــم يصــرِّح بهــا، إنْ كانَ فــي النــصَّ مــا يشــيرُ 
إلــى ذلــك، عــن طريــقِ طــرح أســئلةٍ مثــل: مــاذا قصــدَ الكاتــبُ؟ مــا العنــوانُ الأنســبُ وفــق رأينــا؟ نصــفُ 
نُ العبــاراتِ والجمــلِ والحكــمِ التــي تعجبُنــا، لنوظِّفُهــا فــي مواقــفَ حياتيّــة جديــدة. مشــاعرَ الكاتــبِ، نــدوِّ

• متى نقرأ؟ يمكنُنا اختيارَ الوقتِ الذي يناسبُنا.
• أيــن نقــرأ؟ يمكنُنــا أن نقــرأَ فــي أيَّ مــكانٍ، مكتبــة المدرســة، مكتبــة المتحــف، المركــز الثقافــي فــي 

حيِّنــا، فــي الحافلــة، ...
لمن نقرأ؟ لأنفسِنا لتصبحَ التفاعليّة والإيجابيّة صفةً معبّرةً عن قدرتِنا على التعايشِ والنموّ.   

ــةِ التــي يخصُّصهــا مــدرِّسُ مــادَّةِ التاريــخ لعــرضِ       أعــرضُ علــى زملائــي ملاحظاتــي فــي الحصَّ
آرائنــا بأســلوبِ الحــوارِ والمناقشــةِ، أو يمكِــنُ عقــدَ حلقــةٍ نقاشــيّةٍ عمــا كتبَــه الطــابُ بعنــوانِ »أجمــل مــا 

قــرأت«، أو إجــراءِ مســابقاتٍ فــي قــراءةِ الكتــبِ وتلخيصِهــا. 

استكشافُ المصادر:
مساهمات تعليميّة: 

       كان للمــرأة عبــرَ التاريــخِ دوراً فعــالًا فــي بنــاءِ المجتمــعِ وتطويــرِهِ فــي مختلــفِ نواحــي الحيــاةِ وظهــرَ 
أعــامٌ فــي الدولــةِ العربيّــةِ مــن أشــهرهُن: الأديبــة ســكينة بنــت الحســين بــن علــي كانــت تســمعُ الشــعراءَ 
والأدبــاءَ وتنتقــدُ أقوالَهــم. والصحابيّــة الشــفاء بنــت عبــد الله اشــتهرت بمــداواةِ المرضــى وعملَــت علــى 
هــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب أمــرَ الســوقِ ومراقبــةِ تعليــمِ الصبيــان.  تعليــمِ النســاءِ القــراءةَ والكتابــةَ، ولَّ
وزينــب بنــت مكــي بــن كامــل الحرانــي ازدحــمَ الطلبــةُ علــى بابِهــا فــي ســفحِ قاســيون فــي دمشــقَ، ســمعوا 
منهــا الحديــثَ والأجــزاءَ التــي ترويهــا مــن القــرآنِ الكريــم. وعائشــة الباعونيّــة: عالمــةٌ دمشــقيّةٌ أديبــةٌ 
شــاعرةٌ، غــادرَتْ دمشــقَ قاصــدةً القاهــرةَ، أجيــزَتْ بالإفتــاءِ والتدريــسِ، لهــا العديــدُ مــن المؤلَّفــاتِ مثــل 

ــة«.   ــة مــن المنــازلِ العليّ »الفتــح الحقــيّ مــن منــح التلقّــي« و»الإشــارات الخفيّ
فكّر في: 1- أهميّةِ دورِ المرأةِ في تطويرِ التعليمِ والمجتمعِ. 

رِ التعليمِ، وكيفَ تقومُ بذلك؟          2- اهتمامِ المرأةِ اليوم بتطوُّ
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    أكّــدَ الجاحــظُ أنَّ التعليــمَ لا ينبغــي أنْ يقــومَ علــى التلقيــنِ والحفــظِ، 
بــل يجــبُ أن ينمّــيَ القــدرةَ علــى الاســتنباطِ والتفكيــرِ لــدى الناشــئةِ لذلــك 
أنّ مســتعملَ الحفــظِ لا يكــونُ إلا مقلِّــداً، وفــي هــذا يقــولُ الجاحــظُ: »كــره 
غفــالِ العقــلِ مــن التمييزِ...«  الحكمــاءُ جــودةَ الحفــظِ لمــكانِ الاتــكالِ عليــه و�إ
وقــد قيــلَ: الحفــظ عــذق الذهــن، ولأنَّ مســتعملَ الحفــظِ لا يكــونُ إلا مقلِّــداً، 

والاســتنباط هــو الــذي يفضــي بصاحبِــه إلــى بــردِ اليقيــنِ وعــزِّ الثقــةِ.

رسالة الجاحظ:

فكّر في: 
أسلوبِ  الجاحظِ  ذمِّ   -1

الحفظِ في الدراسةِ.
2- أيّ من الأسلوبين أتبعُ 

في دراستي؟ لماذا؟

     انتشــرتْ ظاهــرةُ نشــوءِ المــدارسِ لتشــملَ كلَّ 
المــدنِ العربيّــةِ فــي العصــورِ الوســطى، ولتصبــحَ 
التعليمــيّ  النظــامُ  فيهــا  نــالَ  ــةً،  عامَّ ثقافيّــةً  ســمةً 
والتــي  الأندلــسِ؛  مــدارس  شــهرةً واســعةً، ولاســيما 
كانــتْ مراكــزَ علميّــةً مُعتمــدةً لمنــحِ الشــهاداتِ التــي 
أصبحتْ سبيلًا للوصولِ للمناصبِ العليا في الدولِ 
العالــمِ،  أنحــاءِ  مــن  الطــابُ  قصدهــا  الأوروبيّــةِ، 
وكانَ لا يُتــاحُ للطالــبِ التدريــسُ إلا بعــد الخضــوعِ 
وتســمَّى  تلقاهــا،  التــي  المعلومــاتِ  فــي  لامتحــانٍ 
المؤلَّفــاتِ  ــةِ  لضمــانِ صحَّ وســيلةٌ  وهــي  بالإجــازة 
العلميّــةِ وســامةِ نســبتِها إلــى مؤلِّفيهــا، وفــي القــرنِ 
6هـ/12م نقلَ الأوروبيون هذه الكلمةَ، وعُرفَتْ باسم 

ريادة:

الشــكل )12(: الآثــارُ الباقيــةُ مــن مدرســةِ غرناطــة )المدرســة 
اليوســفيّة( أسَّسَــها يوســف أبــو الحجــاج ســابع ملــوك بنــي 
الأحمــر عــام 738هـــ/1337م، كان يؤمُّهــا الطــاب مــن 

أوروبــا، نقــش فــوق بوابتهــا: 
 يا طالب العلم هذا بابه فُتِحَ فادخلْ   

                         تشاهدُ سنَاهُ قد لاحَ شمس ضحى

)الباكالوريــا( أي حــقُّ التعليــمِ بترخيــصٍ مــن الغيــرِ، 
ــرتْ أوروبــا فــي تطبيقِهــا عــن البــادِ العربيّــةِ  فقــدْ تأخَّ
)نحــو خمســة قــرون تقريبــاً(، كمــا أَخَــذَ الأوروبيــون 
عــن مدرســي الأندلــس زيِّهــم، فــكانَ هــو أصــلُ الــزيِّ 
العلمــيّ المعــروفِ الآن فــي الجامعــات الأوروبيّــة.

1- أهميّةِ الإجازةِ في ذلك الوقتِ، وماذا يمثِّلُها 
في الوقتِ الحاضرِ؟ 

2- دلالةِ اهتمامِ المجتمعِ في بناءِ المدارسِ. 
عند  الزيَّ  هذا  أتقلَّدُ  عندما  شعوري  أبيِّنُ   -3

تخرجي من الجامعة.

فكّر في: 
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استكشافُ المصادر:
      كانَ البابا سيلفستر الثاني من المهتمين بالثقافةِ العربيّةِ، فجاءَ إلى الأندلسِ )350-366ه/961–
976م(، ودرسَ الرياضيــات والفلــك والكيميــاء، وأخــذَ بالأرقــام العربيّــة وأدخلَهــا إلــى أوروبــا، وذكــرَ فــي 
رســالةٍ لــه إلــى أوثــون الثالــث إمبراطــور جرمانيــا قــالَ فيهــا: »إنّــي أشــبهك بالرقــمِ الأخيــرِ مــن الأعــداِد 

البســيطةِ العشــرةِ، وهــو الــذي يــزدادُ قيمــةً بوضــعِ أعــدادٍ أخــرى عــن يســارِه«.    
فكّر في: 

1- تفسيرِ قدومِ طلاب أوروبا إلى الأندلس.
2- ســببِ دفــع المجتمــع فــي الأندلــسِ إلــى اســتقبالِ العديــدِ مــن الطــابِ فــي مراكــزِهِ 

العلميّةِ. 
3- الرقمِ الذي تحدَّثَ عنه البابا سيلفستر الثاني في رسالته.

4- أبيّنُ رأيي في قول البابا الآتي: »إنّي أشبهك بالرقمِ الأخيرِ من الأعداِد البسيطةِ العشرةِ، وهو
    الذي يزدادُ قيمةً بوضعِ أعدادٍ أخرى عن يسارِه«. مبيّناً أهو سلبيّ أم إيجابيّ؟ لماذا؟

رِ،       التكافلُ الاجتماعيّ سمةٌ من سماتِ المجتمعِ المتحضِّ
فمشــاركةُ كلِّ شــخصٍ فــي المجتمــعِ مــن الحضــارةِ الإنســانيّةِ، 
احتــرامَ  تعكــسُ  الســلوكِ  مــن  أشــكالًا  المشــاركةُ  هــذه  وتأخــذُ 

الأفــرادِ لبعضِهــم، وتحمّــلُ المســؤوليّةَ.
     لذلــكَ كانــتِ المــدارسُ منتشــرةً فــي الدولــةِ العربيّــةِ لتعليــمِ 
الفقــراءِ واليتامــى، وكانــتْ تجــري لهــم الجرايــات مــن الطعــامِ، 
مــع تدريــبِ اليتيــمِ علــى حســنِ التصــرُّفِ بالمــالِ، فأنشــأ الظاهــر 
رَ لمــن فيــه مــن  بيبــرس مكتــبَ ســبيلٍ بجــوارِ مدرســته، وقــرَّ
الأيتــامِ الخبــز كلَّ يــومٍ، والكســوة فــي فصلــيّ الشــتاء والصيــف، 
وفــي رحلــةِ ابــن جبيــر مــن خــالِ وصفِــهِ مدينــة دمشــقَ، قــالَ: 
»وللأيتــامِ مــن الصبيــانِ محضــرة كبيــرة بالبلــدِ لهــا وقــفٌ كبيــر 
يأخــذ منــه المعلّــم لهــم، وهــذا أيضــاً مــن أغــربِ مــا يحــدّث بــه 

مــن مفاخــر هــذه البــاد«.

مواقف إنسانيّة ... وخيريّة: 

فكّر في: 
الفقراءِ  لمساعدةِ  حلولٍ  اقتراحِ   -1

والمحتاجين. 
المؤسَّساتِ  بزيارةٍ لإحدى  القيامِ   -2
عن  وتدوين  الأيتامَ،  ترعى  التي 
مبيِّناً  لهم  تقدِّمها  التي  الخدماتِ 

شعوري.
3- مدى حاجةِ منطقتِي التي أسكنُ 
فيها إلى وجودِ مثلِ هذه المؤسَّساتِ.

مؤسَّسةٍ  تأسيسُ  منّي  طُلبُ  إذا   -4
اجتماعيّةٍ خيريّةٍ: كيف أضَعُ أهدافها؟



102

تبادل الآراء: 

دور علميّ:
أثناءِ  في  والتعليمِ  بالعلمِ  العربيُّ  المجتمعُ  اهتمَّ       
وجهاتُ  وهناك  الإسلاميّةِ،  العربيّةِ  الحضارةِ  عصورِ 

نظرِ مختلفةٍ حول هذا الموضوع:

وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ 
التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

3- تثبتُ كلُّ مجموعةٍ الأسسَ التي اعتمدَت عليها لإقناعِ 
الطرفِ الآخر.

4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من النصِّ 
ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

هم  والعربُ   ...« لوبون:  غوستاف  يقول      
عالمِ  من  تجهلُهُ  كانت  ما  لأوروبا  فتحُوا  الذينَ 

المعارفِ العلميَّةِ والأدبيّةِ والفلسفيَّةِ، فكانوا مُمَدِّنين 

تَرجماتُ  وظلَّت   ...... قرون  ستّة  لنا  وأئمّة  لنا 

مصدراً  العلمية،  الكتبُ  سيما  ولا  العربِ،  كتبِ 

وحيداً تقريباً، للتدريسِ في جامعاتِ أوروبا خمسة 

ذا كانت هناك أمّةٌ  قرون أو ستّة قرون ..... و�إ

تقُِرُّ بأنَّنا مَدِينون لها بمعرفتِنا لعالمِ الزمن القديم، 

فالعربُ هم تلك الأمّة ..... فعلى العالَم أن يعترفَ 

للعربِ بجميلِ صُنعِهم في إنقاذِ تلك الكنوزِ الثمينةِ 

اعترافاً أبدياً«.

التاريخ  يعرفُ  ميتز: »لا  آدم  يقول  بينما       

أمَّةً اهتمَّت باقتناءِ الكتبِ والاعتزاز بها كما فعل 

فقد  وازدهارهم،  نهضتهم  عصورِ  في  المسلمون 

كانَ في كلِّ بيت مكتبة«. 

ايناس حسني البهيجي، تاريخ أوروبا في العصور 
الوسطى، ص 128.

عادل  ترجمة  العرب،  حضارة  لوبون،  غوستاف 
زعيتر، ص25.

وجهة النظر الثانية:

الشرقُ  فقدَ  »لقد  رينان:  أرنست  يقول     

أرضِ  في  تزدهرْ  لم  فالعلومُ   ... العلميّةَ  الروحَ 

العربِ.....«، وأنكرَ أن يكونَ للعربِ ما يختَصُّ 

بهم من علمٍ أو فلسفةٍ، لقدَ اعتبرَ أنَّ العلمَ المسمَّى 

عربيّاً إذا استثنينا اللغةَ التي كتبَ بها لا يمتُّ إلى 

العلمِ  اعتبارِ  حدِّ  إلى  ذهبَ  فلقد  بصلةٍ،  العربِ 

والفلسفةِ  للعلمِ  ترجمةٍ  مجرَّد  العربيين  والفلسفةِ 

في  العربيّةِ  اللغةِ  ظهورَ  أنَّ  واعتبرَ  اليونانيين، 

القرنِ السادسِ كانَ من أغربِ الأمورِ؛ لأنَّ هذه 

برزت  وقد  قبل،  من  مجهولةً  كانت  التي  اللغةَ 

فجأةً في الشعرِ الجاهليِّ بكلِّ كمالِها وطواعِيَّتها 

لم  أنَّه  حتَّى  كاملةً،  وبَدَت  اللامتناهي،  وغِناهَا 

يدخلْ عليها أيّ تغييرٍ هامٍّ منذ ذلك الحين، إنَّ 

هذه اللغةَ ليس لها طفولةٌ ولا شيخوخة.
المشرق  من  رينان  ارنست  موقف  رينان،  أرنست 

والإسلام، ص91-81. 
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 

الرابعة

1- أعــد صياغــة فقــرة تتابــع علمــيّ صفحــة )86( بأســلوبك الخــاص معبــراً عــن نــوع العلاقــة بيــن أســباب 
ونتائــج التعليــم فــي عصــور الحضــارة العربيــة الإســاميّة.

2- إن تــراث أي أمــة هــو بــذرة بقائهــا ودعامــة وجودهــا الحضــاريّ، ودراســته يعنــي تعرفــاً علــى الــذات 
واستشــفافاً للمســتقبل.     

أ- كيف ينتقل الموروث من جيل إلى آخر؟
ب- ضع مقترحات لتطوير هذا الموروث في الوقت الحاضر. 

3- الأمــم التــي أرســت قواعدهــا علــى أســاس ثقافــيّ ثابــت، تســتطيع أن تتخطــى كل العقبــات التــي 
تعتــرض طريقهــا كالجهــل والفقــر والتشــتت.

أ- ما القواعد الثابتة التي ارستها الدولة العربيّة في العصور الوسطى حتى تخطت الجهل؟
ب- كيف يمكن الاستفادة من تجاربهم في تحسين المستوى العلميّ اليوم؟

4- تُعــرّف الريــادة بأنهــا امتــاك شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص أفــكاراً إبداعيّــة، تســاهم فــي إنشــاء 
مشــروع جديــد، ومــن تعريفاتهــا العمــل علــى فكــرة جديــدة، تهــدف إلــى تقديــم شــيء جديــد، يُحقّــق فائــدةً 

للمجتمــع.
أ- تعرفــت فــي القضيّــة الثانيــة علــى أعمــال رياديّــة سياســيّة أثــرت علــى المجتمــع، فكيــف ســاهمت 

فــي الوصــول لمواقــف رياديّــة فــي الحيــاة الثقافيّــة؟
ب- هل تجد في هذه القضيّة أعمال ريادية مميزة؟ ما هي؟ 

جـ- لماذا هي رياديّة من وجهة نظرك؟
5- التعليــم وســيلة لتقــدم المجتمعــات ووســيلة للإصــاح والتغييــر حيــث تنبهــت الأمــم والحضــارات منــذ 

القــدم إلــى دور التعليــم وأهميتــه فــي تــدارك المحــن وتجــاوز الصعوبــات.
أ- كيف يمكن للتعلم أن يساعد على تجاوز المحن والصعوبات؟

ب- هل للتعلم هذا التأثير عليك؟ كيف؟
جـ- ما الذي تستفيده من التعلم في المدرسة اليوم؟
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6- يقول ابن سينا: 
      »ليــس كل صناعــة يرومهــا الصبــي ممكنــة مؤاتيــة، لكــن مــا 
نــه لــو كانــت الآداب والصناعــات تُجيــب  شــاكل طبعــه وناســبه و�إ
وتنقــاد بالطلــب والمــرام دون المشــاكلة والملاءمــة، إذنْ مــا كان 
ذنْ لأجمــع النــاس  أحــد غفــاً مــن الأدب، وعاريــاً مــن صناعتــه، و�إ
كلهــم علــى اختيــار أشــرف وارفــع الصناعــات، وينبغــي لمدبــر 
الصبــيِّ  طبــع  أولًا  يــزن  أن  الصناعــة  اختيــار  رام  إذا  الصبــي 

ويســبر قريحتــه،«.

أ- أعدّ صياغة قول ابن سينا بلغتك.
ب- ما الفكرة الرئيسة للنص؟

جـ- كيف يمكن التوفيق بين رغبتك باختيار الفرع الذي تريد ورغبة والديك؟
د- بماذا توحي لك صورة ابن سينا في الشكل )13(؟

ه- ما صفات المدرس الناجح؟ 
و- ما صفات الطالب الناجح؟

ي- ما العلاقة بين نجاح المدرس ونجاح الطالب؟

الشكل)13(: ابن سينا يجلس على كرسي التدريس محاطاً 
بالتلاميذ، أخذت هذه الصورة من مخطوطة فارسيّة تعود إلى 

القرن 17م.
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الشكل )1(:  مجسم يمثل كيفيّة ريّ الحدائق، إذ ساهم التقدم العلميّ في الدولة العربيّة خلال 
العصور الوسطى في ازدهار المجتمع ورقيه، فقد تمّ توظيف الاختراعات العلميّة بما يساهم في 

تحسين البيئة.

في هذه القضيّة:
هذه  موضوعاتِ  في  العملُ      

القضيّة يستدعي تساؤلاتٍ مثل:
اتَّبَعه  الذي  العلميّ  المنهجُ  ما   •
علماءُ الدولةِ العربيّةِ في العصورِ 

الوسطى؟
• كيف انعكسَ نظامُ التربيةِ والتعليم 

على المجتمع؟  
التّجريبيّ  المنهجُ  تطوّرَ  كيف   •

والاستقرائيّ؟
• ما أثرُ الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ 

على الشعوبِ الأخرى؟

مشاعلٌ فكريّة  القضيّةُ
 الخامسة
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الشكل )2(: مخطوطة توضح أقسام العين.

الشكل )4(: صناعة الدباغة.

الشكل )3(: الإسطرلاب الكرويّ.
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     أنشــأ جابــر بــن حيــان منهجــاً علميّــاً جديــداً يعتمــد علــى الرصــد 
والملاحظــة والاســتقراء والاســتنتاج، كيــف؟ 

       دخلَ جابر بن حيان مخبرَه في الكوفةِ، وأضاءَ قنديلَه، وأوقدَ 
نــارَ فرنِــه، وكانَ يريــدُ تجريــبَ مــزجِ العناصــرِ ببعضِهــا، فأخَــذَ زجاجــةً 
ومزجَهــا بكبريــتٍ وأحكــم الغطــاءَ فوقهمــا، ثــمّ دفــع بــه إلــى الفــرنِ علــى 
نــارٍ هادئــةٍ لا تخمــدُ، وأغلــق بــابَ الفــرنَ وجلــس طــول الليــلِ يغــذِّي 

النــارَ بالوقــودِ لتبقــى مشــتعلةً.
      وفــي الصبــاحِ كانــت النــارُ قــد خَمَــدَت، والحــرارةُ قــد بــردَت، ففتــحَ 
جابــر الغطــاءَ، فــإذ بــه يــرى وســط الوعــاء حجــراً أحمــرَ، حجــراً جديــداً.

وقــام  ينكســرْ،  فلــم  قســاوتِهِ،  درجــةَ  ويقيــسُ  لَــه،  يتأمَّ فــراح        
بوضعــه فــي النــار فلــم يحتــرقْ، وأســمى الحجــر )الزنجفيــر(؛ وهــو 

الزئبــق(.  )كبريتيــد  باســم  معــروف  الآن 
بــن حيــان  التــي كان يقــوم بهــا جابــر       نتيجــة هــذه التجــارب 
تأسّــس علــم الكيميــاء التجريبــيّ؛ وقــد حصــل علــى العديــد مــن الألقــاب 
والمســمّيات، مثــل أبــو الكيميــاء، وكيميــاء جابــر، وشــيخ الكيميائييــن.     

    إنَّ معرفة الإنسان العربيّ 
بكيفية  وعلمه  لحضارته، 
تعزّز  عناصر  ازدهارها 
بنفسه،  وثقته  القوميّ  انتماءه 
القضيّة:  هذه  في  ستكتشف 
المنهج  العرب  طوّر  كيف 
منجزاتهم  هي  ما  العلميّ؟ 

الحضاريّة؟
الغرب  على  أثرت  كيف 

الأوروبيّ؟
وتأثير  عمق  مدى  ما 
الإسلاميّة  العربيّة  الحضارة 

على العالم؟ 
العربيّة  اللغة  ساهمت  كيف 
في صنع الحضارة  الإنسانيّة؟ 
كيف شكلت الحضارة العربيّة 
مورداً للتراث الإنسانيّ العام؟

تساؤلٌ عام:
كيف يدلُّ الازدهارُ العلميّ على الرقيِّ الاجتماعيّ؟

ما الذي يدفعُ العلماءُ إلى البحثِ العلميّ؟
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       الحضــارةُ مســتمرَّةٌ اســتمرارَ البشــريّةِ، ولكــنّ مظاهرُهــا تختلــفُ 
تأتــي  التاريخيّــةُ لأيِّ حضــارةٍ  فالأهميّــةُ  والمــكان،  الزمــان  بحســبِ 
مــن قدرتِهــا علــى الاســتفادةِ مــن الإرثِ الحضــاريِّ للشــعوبِ الســابقةِ، 
غنائِــهِ بمــا يتناســب مــع واقِعِهــا الجديــدِ، وقــد كانَ المجتمــعُ العربــيُّ  و�إ
منفتحــاً علــى كلِّ ألــوانِ الثقافــاتِ، فاهتــمَّ بتــراثِ الحضــاراتِ القديمــةِ، 
مستفيداً من تجاربِهم في إيجادِ عناصرَ جديدةٍ دفعت عجلةَ التطوّرِ 

الحضــاريِّ إلــى الأمــام.

شمولٌ وتفاعلٌ: 

الحضاريِّ  التبادلِ  أثرِ   -1
في تطوّرِ المجتمع.

التطورِ  مرتكزاتِ   -2
. الحضاريِّ

من مهارات البحث
عندما تجدُ كلمةً بخطٍّ عريض 
أنَّ  يعني  هذا  النُّصوصِ  في 
الكتابِ  نهايةِ  في  شرحاً  لها 
ضمن قائمةٍ وفق ورودها في 

الكتاب.
   أتذكّرُ أنَّ أستخدمَ شرحَ هذه 

الكلمة.

 فكّر في:

بمفهومِ  المقصودِ   -1
الحضارةِ. 

حضاريٍّ  فعلٍ  إعطاءِ   -2
في  به  تساهمَ  أنْ  يمكنُ 

المجالات الآتية:

       كلُّ حضارةٍ فيها سمَةُ الاستمرارِ والتغييرِ، والاستمرارُ هو 
هو  والتغييرُ  تميُّزها،  ويحدّدُ  هُويّتها،  ويمثِّلُ  العنوانَ  يعطِيها  الذي 
الحضارةِ  فعصورُ  التاريخيّةِ،  مراحلِها  من  مرحلةٍ  كلَّ  يمِّيز  الذي 
العربيّةِ الإسلاميّةِ هي ناتجٌ عن استمرارِ الفعلِ الحضاريِّ الموجودِ 
في المنطقةِ منذ العصورِ التاريخيّةِ القديمةِ وهو عبارةٌ عن منظومةٍ 
الشعوبِ،  العربيَّ عن غيرِهِ من  القيمِ والأفكارِ ميَّزت الإنسانَ  من 
بينما ظهرَ الاستمرارُ من خلالِ التطوّرِ العلميِّ والفكريِّ الذي طُبعتْ 

به العصورُ الوسطى.
      الحضارةُ تبدأُ بإعمالِ العقلِ في كلِّ مناحي الحياة، فإذا كانَ 
كلُّ هذا موجوداً في أمَّةِ ما، فإنَّها تبدأُ حضارتَها وستعلنُ عنها من 
من  الماديّ  نتاجها  و�إ وقوانين....  قيمٍ  من  المعنويِّ  إنتاجِها  خلالِ 

اختراعاتٍ وبناءٍ ....

الفعلُ الحضاريّ:

فكّر في:

الفعل المجال

ثقافيّ

اجتماعيّ

اقتصاديّ

بيئيّ
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معطياتٌ وأبعادٌ:
تنمية المهارات الخاصة بك:

       تتداخــلُ العوامــلُ المؤثِّــرةُ فــي حــدثٍ مــا لتشــكِّلَ الأبعــادَ الحقيقيّــةَ لهــذا الحــدثِ، فازدهــارُ العلــومِ 
عبــرَ عصــورِ الحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ كانَ نتيجــةَ عــدَّةِ عوامــل..

فكّر في:
      تعرفْــتُ فــي القضيّــةِ الثالثــةِ علــى كيفيّــةِ تصميــمِ خرائــطِ المفاهيــم، بعــد دراســتي لمحــاور القضايــا 
)1-2-3-4( أُكمــلُ خارطــةَ المفاهيــمِ الآتيــة بالنتائــجِ التــي تعتقــدُ أنَّهــا كانــتْ أكثــرَ تأثيــراً مــن غيرِهــا 

علــى ازدهــارِ العلــومِ عبــرَ عصــورِ الحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ:

أسباب الازدهار العلميّ

استقرار سياسيّازدهار اقتصاديّتنوع اجتماعيّ

تتمثل بـ:

نتيجة:
........
........
.........

له

نظام تعليميّ

لهلهله

نتيجة:
........
.......
.......

نتيجة:
........
.......
.......

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
.......
.......

نتيجة:
........
........
........

نتيجة:
........
.......
.......

2- ماذا تستنتج من هذه الخارطةِ؟
3- ما العلاقةُ بين الجوانبِ )الاجتماعيّةِ والسياسيّةِ والاقتصاديّةِ( والجانبِ الثقافيّ؟

4- كيف ينعكسُ التطوّرُ في هذه المجالاتِ على الحياةِ الثقافيّة؟

الشكل)5(: خارطة مفاهيم لأسباب الازدهار العلميّ في الدولة العربيّة خلال عصور الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة.
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نجــازاتِ علمــاءِ        كانَ الســرُّ الأكبــرُ وراءَ نجاحــاتِ وابتــكاراتِ و�إ
الحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ أنّ اكتشــافَ المنهــجِ العلمــيِّ )التّجريبــيّ 
والاســتقرائيّ(، لا يُنسَــبُ إلــى عالــمٍ بعينِــهِ، بــلْ إنّــه يُعــزَى إلــى علمــاءَ 
كثيريــن فــي مختلــفِ فــروعِ العلــمِ، فوُجــدَ هــذا المنهــجُ فــي مؤلّفــاتِ 
الــرّازي والبيرونــيّ والخازنــيّ وابــنِ النّفيــس وابــنِ حيــان وابــنِ الهيثــم 
تجريبــيّ  فطبعُهــم  وأحكــم(،  )أجــرِّب  قاعــدةَ  وضعــوا  إذ  وغيرهــم، 
وتحقّقــيّ، وهندســتهم تطبيقيّــة وكيمياؤهــم عمليّــة، مشــاهداتهم العلميّــة 
ــمِ الحديــثِ، وهــذا المنهــجُ مــازالَ  نِ العل ــأتْ أســبابَ تكــوُّ وتجاربهــم هيَّ

مســتمرّاً فــي جامعــاتِ أوروبــا حتـّـى يومنــا هــذا.

الأسبقيّةُ العلميّة: 

علماءِ  استخدامِ  دلالةِ   -1
تلك المرحلةِ التاريخيّة للمنهجِ 

التجريبيّ.
)أجرِّبُ  قاعدةِ  تطبيقِ   -2

وأحكم( في حياتي.
التجريبيّ  المنهج  أهميّةِ   -3
الدراساتِ  في  والاستقرائيّ 

العلميّةِ اليوم. 

 فكّر في:

استكشافُ المصادر:
بداع:         فكر و�إ

بــنُ  الحســنُ  يصــفُ      
الهيثــم البصريّ )ت430ه/

المنهــجِ  ملامــحَ  1038م( 
التّجريبــيِّ والاســتقرائيِّ الــذي 
ظاهــرةِ  بحــثِ  فــي  اتّبعُــه 
أنْ  بقولــه: »رأينــا  الإبصــارِ 
نصــرفَ الاهتمــامَ إلــى هــذا 
الإمــكان،  بغايــةِ  المعنــى 
ونُخلــص العنايــة بــه، ونوقــع 

الجــدّ فــي البحــثِ عــن حقيقتــهِ، 
ونســتأنف النّظــرَ فــي مباديــهِ 

ومقدّماتِــهِ، ونبتــدئ باســتقراءِ الموجــوداتِ، وتصفــّح أحــوالِ المبصــراتِ، وتمييــز خــواصّ الجزئيّــات، ونلتقــط 

الشكل)6(: رسم تخيليّ للغرفة المظلمة التي شرح فيها ابن الهيثم 
كيفيّة الإبصار، فكانت بداية لاختراع آلات التصوير.
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باســتقراءِ مــا يخــصّ البصــر فــي حــالِ الإبصــار، ومــا هــو مطّــردٌ لا يتغيّــر، وظاهــرٌ لا يشــتبهُ مــن كيفيّــة 
الإحســاسِ ..... ثــمّ نترقــّى فــي البحــثِ والمقاييــسِ علــى التّدريــجِ والتّرتيــبِ، مــع انتقــادِ المقدّمــاتِ والتّحفــّظِ 
مــن الغلــطِ فــي النّتائــجِ، ونجعــل غرضنــا فــي جميــع مــا نســتقرئه ونتصفّحــه اســتعمالَ العــدلِ لا اتبــاع 
الهــوى، ونتحــرّى – فــي ســائرِ مــا نميّــزه وننتقــده – طلــبَ الحــقِّ لا الميــل مــع الآراء .... فلعلّنــا ننتهــي بهــذا 
الطّريــق إلــى الحــقِّ الــذي بــه يثلــجُ الصّــدر، ونصــلُ بالتــّدرّجِ والتّلطّــفِ إلــى الغايــةِ التــي عندهــا يقــعُ اليقيــن، 

ونظفــرُ مــع النّقــدِ والتّحفــّظِ بالحقيقــةِ التــي يــزول معهــا الخــاف وتنحســم بهــا مــوادّ الشّــبهات .....«.
فكّر في: 

1- نوعِ المصادرٍ الذي تنسبُ إليه قول ابن الهيثم: أوليّة أم ثانويّة.
حَها ابنُ الهيثم من اتّباع المنهجِ التجريبيّ. 2- الغايةِ التي وضَّ

3- المبادئِ التي حدَّدَها ابن الهيثم للتعاملِ مع المنهجِ التجريبيّ.
4- إكمالِ المخطَّطِ الآتي بالخطواتِ التي ذكرها ابنُ الهيثم لتطبيق المنهجِ التجريبيّ:

    الإعــام: تقتــرِنُ نهضــةُ أوروبــا فــي العصــورِ الحديثــةِ بفكــرةِ أنَّ علماءهــا هُــمْ أوّلُ مــن اتَّبــعَ المنهــجَ 
العلمــيّ التجريبــيّ، فســعتْ إلــى تســويقِ هــذه الفكــرةِ مــن خــالِ نشــرِ مبــدأِ الاســتخفافِ بالعقليّــةِ العربيّــةِ، 
ونعتهــا بالقصــور والتخلــّفِ، مــع الالتــزامِ بالصمْــتِ عــن ذكــرِ الــدورِ الــذي مارسَــه علمــاءُ الحضــارةِ العربيّــةِ 

الإسلاميّةِ.
فكّر في: 1- كيف تمكنت أوروبا من القيام بهذا الدور الإعلاميّ؟ 

         2- صنف الأعمال التي يقوم بها الإعلام وفق الجدول الآتي:

في الوقتِ الحاضرِ: 

دور سلبيّ دور إيجابيّ

......... -1......... -2......... -3......... -4

......... -5 ......... -6 ......... -7

5- أهميّةِ منهج الاستقراء الذي وضعه ابن الهيثم في العلوم.
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    لا يمكــنُ الاعتمــاد علــى علــمٍ معيَّــنٍ ليكــونَ أســاسَ التقــدُّمِ 
مفتاحــاً  تطوّرُهــا  عُــدّ  أساســيّة،  علــوم  لذلــك وجــدتْ  التقنــيّ، 
والفيزيــاء  والفلــكُ  الرياضيــاتُ  وهــي  العلــوم،  باقــي  لتطــوّرِ 
والكيميــاء، وذلــك بســببِ ارتبــاطِ الرياضيــات بعلــم الميكانيــك، 
والفلــك بعلــمِ الكــون، والفيزيــاء بعلــمِ الهندســة، والكيميــاء بعلــمِ 
الطاقــة والطــب، ممّــا يــؤدي فــي النتيجــةِ إلــى تطــوّرِ التقنيــةِ فــي 

المجــالات كافـّـةً.
إقرأ أسماءَ العلماء واختصاصّاتهم ثمَّ أجب: 

)الجبــر  كتــابَ  ألَّــفَ  إذ  الجبــرِ،  علــمَ  وضــعَ  الخوارزمــيّ: 
الجبريّــة. الثانيــة  الدرجــة  مــن  معــادلاتٍ  وحــلَّ  والمقابلــة( 

ابــن الهيثــم: اســتطاعَ تفســيرِ انكســارِ الضــوءِ وآليــةِ الرؤيــةِ 
ممّــا ســاعدَ علــى ظهــورِ اختراعــاتٍ كالعدســاتِ والنظــاراتِ.

ابــن الخــازن: ابتكــرَ ميزانــاً لــوزنِ الأجســامِ فــي الهــواءِ والمــاءِ 
أشــار إلــى أنَّ للهــواءِ وزنــاً وقــوّةً رافعــة كالســوائل، هــي الأســسُ 
كالباروميتــر،  الأوروبيــون  العلمــاءُ  بســببها  اختــرعَ  التــي 

والمضخّــات. الهــواء،  ومفرغــات 
ابن ماجد: طوّر البوصلة )بيت الإبرة(.

ــيّ: بحــثَ فــي إمكانيــةِ دوران الأرض حــول محورِهــا،  البيرون
وحــدّدَ طــولَ محيــطِ الكــرةِ الأرضيــةِ بطريقــةٍ علميّــةٍ مــن خــال 

الاســتعانةِ بالرياضيــات.
الزهــراويّ: اســتعملَ ربــطَ الشــرايين بخيــطٍ مــن حريــرٍ لوقــف 
الجراحيــةِ  والأدواتِ  الآلاتِ  اســتعمالِ  فــي  وبــرعَ  النزيــفِ، 
وطوَّرهــا، واســتعملَ القثطــرة فــي إزالــةِ الــدمِ مــن تجويــفِ الصدرِ 

أو مــن الجــروحِ.

فكّر في:

1- مــاذا تتوقـّـع أنْ تكــون صفــات 
الشــخصيّات؟ هــذه 

2- مــا الاختصاصــاتُ التــي يمكــن 
أن تؤثــّر بهــا تلــك الشــخصيّات؟

علماء وشخصيات:

الشكل)7(: مخطوطة كتاب الزهراويّ 
تمثل الأدوات الجراحيّة.
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التــي ســاعدتهم علــى تطويــرِ  العلــومِ الرئيســةِ  العلمــاءِ وفــق  فكّــر فــي: 1- تصنيــفِ اختصاصــاتِ 
الآتــي: الجــدول  وفــق  اختصاصهــم 

الكيمياء الفيزياء الفلك الرياضيات العلوم

2- العلمِ الذي يمكنُ أنْ يصنعَ فارقاً في مجتمعي. 
رِ المجتمعِ على تطوّرِ العلومِ. 3- أثرِ تطوِّ

4- دلالةِ تنوِّعِ العلومِ والاختصاصاتِ في تلك المرحلةِ التاريخيّةِ.
5- العلاقةِ بين انتشارِ المدارسِ وظهورِ هؤلاءِ العلماءِ.

رِ علمٍ بمعزلٍ عن العلومِ الأخرى مبيّناً السبب. 6- إمكانِ تطوِّ
7- الصورةِ التي يمكنُ أنْ تصنعَها للحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّة بعدَ معرفتِك لهؤلاء العلماء.

ــاً وفــق رأيــي الــدور المســتمرّ  8- دورِ كلٍّ مــن الأســرةِ والمدرســةِ فــي تنشــئةِ مثــلِ هــؤلاءِ العلمــاءِ، مبيّن
حتــى يومنــا هــذا، مبــرزاً كيــف ذلــك؟

الميكانيكيّــةِ  الهندســةِ  معــدّاتِ  اختــرعَ  الجــزريّ:  ابــن 
مــن  أوّلُ  وهــوَ  الميكانيكيّــةِ  والسّــاعاتِ  كالصّمّامــاتِ 

الأوتوماتيكِــيّ. بالتّســييرِ  الخاصّــةَ  القواعــدَ  وضَــعَ 
ــةِ  جابــر بــن حيــان: ســاهم باختــراعِ العمليــاتِ الكيميائيّ

كجهــازٍ للتقطيــرِ وفلتــرةِ الميــاهِ. 
الجاحــظ: كتابُــه )علــم الحيــوان( أوّلُ موســوعةٍ فــي عالــمِ 

الحيــوانِ، لــه دورٌ فــي الدراســاتِ الزراعيّــةِ والطبيّــة.
الصوفــيّ: اكتشــفَ الســديمَ فــي الســماءِ، صــوّر الكواكــب 
الثابتة، وامتازَ برســومه الملوّنةِ للأبراجِ، ففتحَ الصوفي 
للغــربِ التوســعَ فــي البحــثِ عــن الســديمِ بعــد اســتعمالِ 

المناظــرِ الفلكيــةِ فــي أوروبــا.
الشكل)8(: صفحة من كتاب الحيوان 

للجاحظ.
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ــهُ فكــرَ      الأولمبيــاد العلمــيّ الســوريّ: المســابقاتُ العلميّــةُ توجَّ
الشــبابِ المتميّزِيــن فــي المجــالاتِ العلميــةِ ليشــكِّلُوا القــدوةَ، وتحفِّــزُ 
لديهــم الرغبــةَ والتحــدِّي فــي الحصــولِ علــى أعلَــى المراتــبِ العلميــةِ 
واثبــاتِ الوجــودِ علميّــاً، فتــمَّ البــدءُ بتنفيــذِ الاولمبيــادِ العلميِّ الســوريِّ 
فــي عــام2006م علــى مســتوى القطــرِ لطــابِ الدراســةِ الثانويَّــةِ 
المســتوى  علــى  مرموقــةٍ  مكانــةٍ  لتحقيــقِ  الــدولُ  فيهــا  وتتنافــسُ 
والفيزيــاء والكيميــاء  الرياضيــات  العلــومِ الأساســيّةِ  فــي  العالمــيِّ 

والمعلوماتيـــة.
فكّر في: 1- أهميّةِ تلك المسابقاتِ على تقدِّمِ المجتمع والدولةِ.

في الوقتِ الحاضرِ: 

تســاهمُ  أخــرى  أفــكارٍ  اقتــراحِ   -2
العلمــيِّ والثقافــيِّ  المســتوى  تقــدُّمِ  فــي 

. لوطنــيّ

الشكل)9(: شعار الألمبياد السوريّ.

     خــرجَ الجــزريّ عــن نطــاقِ آلاتِ رفــعِ 
الماءِ التقليديّةِ، إذ اســتخدمَ في هذه الحالةِ، 
أســطوانتين  ذات  كابســةً  ماصّــةً  مضخّــةً 
متقابلتيــن، تكــونُ الواحــدةُ فــي شــوطِ المــصّ 
عندمــا تكــونُ الثانيــةُ فــي شــوطِ التصريــفِ، 
واســتخدمَ هنــا آليــةَ المرفــقِ والكتلــةِ المنزلقــةِ، 
إلــى  الدورانيّــةِ  الحركــةِ  تحويــلِ  أجــلِ  مــن 
للقــوَّةِ  أســلوبين  وأعطــى  تردّديّــةٍ،  حركــةِ 
كــةِ أحدُهمــا باســتخدامِ دولابٍ عنفــيٍّ  المحرِّ
ذي أجنحــةٍ، والثانــي باســتخدامِ دولابٍ ذي 

مجاديــفَ يــدورُ كمــا تــدورُ الناعــورةُ.

إبداعٌ في التنميةِ المستدامةِ: 

الشكل)10(: مخطوطة تظهر مضخة ابن الجزري في كتابه 
الحيل الهندسيّة.
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الشكل)11(: البيمارستان القيمريّ بدمشق بناه سيف الدين القيمريّ، أُرِّخَ المبنى بوساطة كتابة 
موجودة على طول المدخل لتشير إلى بداية الإنشاء عام 646هـ/1248م، كانت ترفع المياه إلى 

داخل المشفى بواسطة الآلة التي اخترعها ابن الجزريّ.

1- مكانِ وجودِ التنميةِ المستدامةِ في اختراع ابن الجزريّ.
2- أثر اختراعات ابن الجزري في تطوّر علم الميكانيك.

التنميــةِ  فكــرةِ  علــى  صُــدِّقَ  المســتدامةِ:  التنميــةِ  أهــدافُ 
المســتدامةِ تصديقــاً رســـميّاً فــي مؤتمــرِ »قمــة الأرض« الــذي 
عقدَ في »ريو دي جانيرو« عام 1992م، وحدّدَت أهداف 
ــةٍ تقــومُ  التنميــة المســتدامة فيمــا يأتــي: تشــجيعُ أنمــاطٍ تنمويَّ
علــى الاعتمــادِ علــى الــذاتِ لتنميــةِ القــدراتِ الذاتيّــةِ، وتهيئــةِ 
فــي الحصــولِ  التكافــؤِ  إلــى تحقيــقِ  التــي ترمِــي  الأســبابِ 
علـــى الفــرصِ الاقتصاديّــةِ والخدمــاتِ الاجتماعيّــةِ، وتحســـينِ 
مســـتوى الرعايــةِ الصحيِّــةِ والتعليــمِ ورعايــةِ المــرأةِ، وحمايــة 
المــواردِ الطبيعيّــةِ، مــع وجــود تكنولوجيــا جديــدة أنظــفُ وأكفــأُ 

وأقــدرُ علــى الحــدِّ مــن تلـــوّثِ البيئــةِ.

في الوقتِ الحاضرِ: 

فكّر في: 1- أهميّةِ هذا الموضوع اليوم.
بتنميــةٍ  القيــام  مــن  التمكُّــنِ  كيفيــةِ   -2

لذاتــي. مســتدامةٍ 

الشكل)12(: البيئة في خطر.
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الطباعــةِ  وجــودِ  لعــدمِ  اليــدِ  بخــطِّ  كُتِبــت  كتــبٌ         
وقــتَ تأليفِهــا، لذلــكَ تشــملُ كلّ الكتــبِ التــي وجــدتْ حتّــى 
واســتمرَّ  1450م،  نحــو  فــي  الطباعــةِ  آلــةِ  إدخــالَ  قبــلَ 
النســخُ مــن الكتــبِ بالكتابــةِ اليدويَّــةِ حتـّـى أقــلّ مــن قــرنٍ، 
إذ كانَــتْ مــا تــزالُ الطباعــةُ مُكلفــةً، وتمثّـِـلُ المخطوطــاتُ 
مصــادرَ أوليّــة للمعلومــاتِ، وتفيــدُ فــي دراســةِ موضوعــاتٍ 
متعــدِّدة، ويعتمــدُ عليهــا الباحثــون بشــكلٍ كلــيّ أو جزئــي 
لاســتنباطِ المعلومــاتِ عــن الماضــي، وقــد نُقــل الكثيــر مــن 
إلــى مختلــفِ مكتبــاتِ  العربيّــةِ  البــادِ  مــن  المخطوطــاتِ 
العربــيّ،  منهــا  للوطــن  بعــد الاحتــالِ الأوروبــيّ  العالــم 
مــا هــو نــادرٌ ولا توجــدُ منــه نســخة أخــرى مثــل مخطوطــة 

كتــاب ابــن خلــدون »لبــاب المحصــل«.

المخطوطات: 

معظم  أن  علمتُ  عندما  شعوري   -1
الكتب والمخطوطات العربية محفوظة 

في المكتباتِ الأوروبيةِ والأجنبيّة 
2- مدى توقعي من استفادة الأوروبيين 

من هذه المخطوطات العربية.
على  العربية  المخطوطات  أثرِ   -3

أوروبا.
4- قيمةِ المخطوطاتِ برأيي.

في  المخطوطاتِ  اتجاه  واجبي   -5
بلدي.

 فكّر في:

الشكل)13(: مكتبة الأسكور يال في دير الأسكور يال في مدريد إسبانيا، من أبرز المخطوطات التي تحتويها 
مخطوطة محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للعالم فخر الدين الرازي، ومخطوطة شرح رسالة جالينوس في التـأتي 

لشفاء الأمراض لمؤلفها علي بن رضوان كتبها عام 473ه. 
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      شاركَت المرأةُ في تطويرِ المجتمعِ من خلالِ إنتاجِ كلِّ 
مــا يلــزمُ كالقديســة تقــا وكاترينــا، وكانــت أمــة الواحــد بنــت 
الحســين المحاملــي عالمــةُ رياضيّــات ومحدثــة، أصبحــت 
مرجعــاً يرجــعُ إليــه قضــاةُ بغــداد، إذْ كانــوا يســتعينون بهــا فــي 
حــلِّ المســائلِ المســتعصيّةِ عليهــم باســتخدامِ الرياضيــات، 
ولبنــى القرطبيّــة كانــت عالمــةُ رياضيــات تميَّــزَت بأنَّهــا تجــدُ 
العمليــاتِ الرياضيَّــةِ وقــد اشــتهرتْ أيضــاً  حلــولًا لأصعــبِ 

بخطِّهــا الجميــلِ وتمكُّنهــا مــن الخــطّ العربــيّ.

فاعليّة اجتماعيّة وحضور متنوّع: 

1- دلالةِ مساهمةِ المرأةِ في العلوم.
الاجتماعيّ  التنوِّع  انعكاسِ  كيفيةِ   -2

على المجتمع. 
3- بالعودةِ إلى مصادرِ التعلمِ أبحثُ 
العربيّةِ في  للمرأة  انجازاتِ أخرى  عن 

العصورِ الوسطى.

 فكّر في:

     إن لِلُّغــة قيمــة جوهريّــة فــي حيــاةِ كلّ أمــة، فهــي الأداة 
التي تحمل الأفكار، وتحمي الأمة وتحفظ هويتها وكيانها، 
وتحميهــا مــن الذوبــان فــي الحضــارات الأخــرى، لذلــك كان 
ــاً  وضــع المعجــم التاريخــيّ العربــيّ الــذي يقــدم تاريخــاً حقيقيّ
للألفــاظ وتطــوّر معانيهــا منــذ أوّل ظهــور لهــا، وهــو يعتمــد 
علــى الوصــف عــن طريــق شــرح الكلمــات التــي جمعــت فــي 
التــي يعيشــها المؤلــف،  الدائــرة الزمنيّــة أو المكانيّــة  نفــس 

ويعمــل علــى تبيــان وحــدة الاســتعمالات اللغويّــة.

المعاجمُ التاريخيّة تحصّن اللغةِ العربيّة:

في  اللغويّة  الوحدة  من  أستنتجها  التي  الدلالات   -1
الوطن العربيّ.

2- ما تعنيه لي اللغةُ العربيّةُ.
منه  التاريخيّةُ  المعاجمُ  استمدّت  الذي  الموضعِ   -3

مصادرها.

 فكّر في:

الشكل)14(: معجم لسان العرب لمؤلفه جمال 
الدين ابن منظور، يتألف من )15( جزء، 

جمع مادته من خمسة مصادر لغويّة، مرتب 
ترتيب هجائيّ.
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أثــرٌ  الفكــريّ  العــربِ ولاهتمامهــم  لثقافــةِ        كانَ 
كبيــرٌ فــي توجيــهِ الحركــةِ الفكريــةِ فــي عصــور الحضارة 
اتجاهاتهــم  مظاهــرِ  أبــرزِ  ومــن  الإســاميّة،  العربيّــة 
الإنســانيةِ،  بالجوانــبِ  اهتمامهــم  والفكريَّــةِ  الثقافيَّــةِ 
والتطــوُّراتِ  النشــاطاتِ  محــورَ  التاريــخِ  فكــرةَ  فجعلـُـوا 
بعضُهــا  كانَ  والتــي  ؛  العربــيِّ المجتمــعِ  حيــاةِ  فــي 
دينــيّ تشــريعيّ وبعضهــا سياســيّ - اقتصــاديّ يتّصــل 
بــإدارةِ الدولــةِ وبنظامِهــا المالــيّ والقضائــيّ مــن جهــةٍ، 
وبعناصــر الدولــةِ وتياراتهــا السياســيّةِ مــن جهــة أخــرى.

المعرفة التاريخيَّة نواة تطوّر:

1- اهتمامِ العربِ في عصور الحضارة العربيّة
     الإسلاميّة بالجانب الإنسانيّ في المعرفة

     التاريخيّة.
2- نظرةِ العربِ في العصور الوسطى لتاريخهم

    القديم مبيناً السبّب.
العصورِ في  العربِ  الحكامِ  اهتمامِ  أثر   -3

     الوسطى بالمعرفةِ التاريخيّة.
4- أوضّح العلاقة بين الشعر العربيّ والتاريخ.

 فكّر في:

      الكتابةُ وســيلةٌ للتنّظيمِ وحفظِ المعلوماتِ من الضياعِ 
والنسيانِ، فمنذُ القديمِ سعى الإنسانُ لتدوينِ تاريخِهِ ومراحِلِ 
حياتِــهِ بشــتّى الطــرقِ، وقــد تطــوّرَت الكتابــةُ التَّاريخيَّــةُ عنــد 

العــربِ بمنهجيَّــةٍ تقــومُ دراســتُها علــى طريقتيــن:
منــذُ  التاريــخَ  المــؤرخُ  يبتــدئُ  فيهــا  العموديّــةُ:  الطريقــةُ 
الخليقــةِ، أو منــذُ الميــادِ، أو ظهــورِ الإســامِ، حتــّى ينتهــي 
لعصــرِهِ،  ســابقةً  تكــونُ  قــدْ  فتــرةٍ  يتوقَّــف عنــدَ  أو  بعصــرهِ، 
وطريقــة تصاعديّــة فــي تنــاولِ حــوادثِ التاريــخِ، ‏مثــل ابــن 

التاريــخ«. فــي  فــي كتابــهِ »الكامــل  الأثيــر 
ــة: التــي تعتمــدُ دراسَــتها بشــكْلٍ يتــوزَّعُ علــى  الطريقــة الأفقيَّ
المــكانِ أكثــر مــن توزُّعِــه علــى الزمــانِ، وهــي تــدرسُ شــرائحَ 
منتخبــة مــن النــاسِ، ولاســيما فــي دراســاتِ بعــضِ الجغرافييــن 

العــرب؛ مثــل ابــن حوقــل فــي كتابــهِ »صــورة الأرض«.

منهجيّةُ الكتابةِ هُويّة مؤرّخ:

العلوم  فروع  من  فرع  التاريخِ  عدُّ   -1
الإنسانيّة.

2- سببِ تدوينِ التاريخ.
3- الطريقةِ التي أختارها فيما لو أردت 

كتابة مذكراتي مبيّناً السبب.

 فكّر في:
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تبادلُ الآراء: 
موقف العلماء الغربيين من الحضارة العربيّة:

الحضارة  من  الأوروبيّة  النظر  وجهات  تتفاوت       
بفضلها ودورها في  بين معترف  ما  العربيّة الإسلاميّة 
الدور،  لهذا  منكر  بين  وما  الإنسانيّة،  الحضارة  تقدم 
تعرّف على الحجج والبراهين التي يستند إليها كلّ فريق 

من هؤلاء لإثبات ما يقول.

وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:

1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  المنطقيّةِ 

التي تستندُ عليها لإثباتِ الفكرة التي تؤيّدها.

3- تثبتُ كلُّ مجموعةٍ الأسسَ التي اعتمدَت عليها لإقناعِ 

الطرفِ الآخر.

4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من النصِّ 

ومصادرِ التعلّم.

5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

العربِ  أعمالَ  »إنَّ  نيكسون  المفكِّرُ  يقولُ       

استمدَّ  وقد  الأفقِ،  بالدقَّةِ وسعةِ  اتَّصفتْ  العلميّةَ 

العبارةُ  هذه  تحملُه  بما   – الحديثُ  العلمُ  منها 

ممّا  فعاليّة  أكثر  بصورة  ماتِه  مقوِّ  - معانٍ  من 

نفترضُ«.

    ويقول »دُولنبر« في كتابِ »تاريخِ الفلكِ«: 

مؤلفاتِهم  التجربةِ  على  العربِ  اعتمادُ  منَحَ  »لقد 

الإبداعِ«.  عن  العربُ  يبتعدْ  ولم  بداعاً،  و�إ دقّة 

ويستطردُ قائلًا: »ومن مباحِثِنا في أعمالِ العربِ 

العلميَّةِ أنَّهم أنجزوا في ثلاثةِ قرونٍ أو أربعة قرون 

من الاكتشافاتِ ما يزيدُ عمّا حقَّقه الأغارقةُ في 

اليونانِ  تراثُ  بكثير، وكانَ  ذلك  أطول من  زمنِ 

قد انتقلَ إلى البيزنطيين، ولكنّهم لم يستفيدوا منه 

زمناً طويلًا، ولما آلَ إلى العربِ حوّلُوه إلى غيرِ 

الأوروبيين  )يقصد  ورثتهم  فتلقّاه  عليه،  كانَ  ما 

حديثاً(، وحوّلوه مخلوقاً آخر«.

وجهة النظر الثانية:

    يعتبرُ رينان أنّ كلّ ما هو تلميحٌ، وكلّ ما 

هو مرهفٌ، وكلّ ما هو عميقٌ، فهماً ناجماً عن 

عمل الأوروبيّين.

كان من  العرب  بين فلاسفة  الكندي      وحدَه 

أصل عربيّ، أمّا الآخرون فليسوا عرباً لا بالدمِ ولا 

بالتفكيرِ، حتّى الكندي نفسه الذي يُعتبرُ مؤسِّسُ 

صدى  إلا  مذهبِه  في  يكنْ  لم  العربيَّةِ  الفلسفةِ 

بشراح  مباشرةً  يرتبطون  الذين  السريان  لمذهبِ 

اليونان في الإسكندرية، حتّى المعلّقات الجاهليّة 

مئة  تتعدَّى  لا  فهي  الخلّقُ،  الخيالُ  فيها  يخبو 

بيتٍ ولا تعبِّر إلا عن إحساسٍ شخصيّ أو حالةٍ 

نفسيَّةٍ بطلها الكاتب نفسه، لذا ليس عندهم شعرٌ 

قصصيّ أو درامي، كما أنّ القصّةَ عندهم أَتَتْهُم 

من الهندِ، ولم تتطوّرْ إلا في فترةٍ لاحقةٍ.
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 
الخامسة

1- يذهــبُ المفكِّــرُ »رانــدل« فيقــولُ »كانَ العــربُ فــي القــرونِ الوســطى يمثَّلــون التفكيــرَ العلمــيّ والحيــاةَ 
العلميّــة والتجــارب  المختبــراتِ  العــرب  لــم يحتقــرْ  اليــومَ الألمــانُ،  اللذيــن يمثلُهمــا  العلميَّــة  الصناعيَّــة 
المصــوّرة. وقــد ورثــَت أوروبــا عنهــم مــا ترغــبُ أنْ تســمِّيه )بــروح بيكــون(، التــي تطمــحُ إلــى توسُّــعِ نطــاقِ 
حكــمِ الإنســانِ علــى الطبيعــةِ«. ويقــولُ ســيديو: »كانَ المســلمونَ فــي القــرونِ الوســطى منفرديــن فــي 
العلــم والفلســفةِ والفنــون، وقــد نشــروهما أينمــا حلــّت أقدامهــم، وتســرّبت منهــم إلــى أوروبــا، فكانــوا ســبباً فــي 

نهضتهــا وارتقائهــا«.
أ- أبيّنُ ما أستنتجه من هذه الأقوال. 

ب- أعيدُ صياغةَ تعريفي للحضارةِ بعد اطلاعي على محاور هذه القضيّة.
جـ- أبيّنُ كيفيّة تمكّن أن نعودَ لنكونَ مشاركين فاعلين في صنعِ الحضارةِ اليوم.

د- أقدِّمُ مقترحاتٍ.
2- يقــولُ العالِــم الصينــى لــى قــوان فبيــن: »الحضــارةُ الإســاميةُ مــن أقــوى حضــاراتِ الأرضِ، وهــي 
قــادرةٌ علــى اجتيــازِ أيِّ عقبــاتٍ تواجههــا؛ لأنَّهــا حضــارةٌ إنســانيّةُ الطابــع، عالميــةُ الأداء، رفيعــةُ القــدر 
علميّــاً وفكريّــاً وثقافيّــاً، وبعدمــا تعمّقــتُ فــي الأدب العربــي القديــم والحديــث ازْدادَ اقتناعــي بــأنَّ الشــرقَ 
يمتلــكُ ســحرَ الحضــارةِ والأدبِ والثقافــةِ، وأنَّــه صاحــبُ الكلمــةِ المفكِّــرةِ والعقليّــةِ المنظمــة؛ إذن فالحضــارةُ 
الإســاميةُ تحمــلُ عوامــلَ البقــاءِ، لأنَّهــا عصيَّــةُ عــن الهــدمِ، لتوافــرِ أركانِ التجــدُّدِ والحيويَّــةِ فــي نبضهــا 
المتدفـّـق، وهــي مــن أقــوى حضــاراتِ الأرضِ قاطبــةً؛ لأنَّهــا تســتوعبُ كلّ مــا هــو مفيــد مــن الآخــرِ 
وتصهَــره فــي نفســهِا ليصبــحَ مــن أبنائِهــا، بخــافِ الحضــارةِ الغربيــةِ المعاصــرةِ، كمــا أنَّ الحضــارةَ العربيّــةَ 

ــةُ الأداءِ والرســالةِ، إنســانيَّةُ الطابــعِ، جوهرُهــا نقــيٌّ ومتســامِحٌ«. الإســاميَّةَ تتّســمُ بأنَّهــا عالميَّ
أ- أعودُ إلى مصادر التعلّم وأبحثُ عن أمثلةٍ تؤكِّد قول لي قوان فبين.

ب- أبيّنُ عواملَ البقاءِ التي تحملُها الحضارة العربيّة.
جـ- أبيّنُ كيفيةَ المحافظة عليها.                 
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الشكل )1(:  مدينة دمشق بين عامي 1588- 1620م من طبعة لاتينيّة، صدرت لأوّل مرة 
في عام 1588م، تُظهِر جدران المدينة المحصنة ومبانيها المختلفة وساحاتها العامة وأماكنها 

الأخرى ذات الأهميّة، مع وجود السكان المحليين.

في هذه القضيّة:
هذه  موضوعاتِ  في  العملُ      

القضيّة يستدعي تساؤلاتٍ مثل:
• ما الحاجةُ لوجودِ المدنِ؟

• ما الفرقُ بين الحضارةِ والتمدُّنِ؟  
والسكنِ  المدنِ  بناءُ  انعكسَ  كيفَ   •

فيها على حياةِ الإنسانِ؟
• ما المعاييرُ الحضاريّةُ لبناءِ المدنِ؟
التي  الزخرفةِ  وسائلُ  تقيمُ  كيف  	•
أبدعَ فيها فنانو الحضارةِ العربيّةِ 

الإسلاميّةِ؟

حجارةٌ تنبضُ بالجمال  القضيّةُ
 السادسة
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الشكل )2(: كيفيّة صناعة الأربسك.

الشكل )4(: فنّ الدهان الدمشقيّ.
الشكل )3(: فسيفساء الجامع الأمويّ بدمشق.
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       بُنيــت بوابــة التاريــخ منــذ نحــو تســعة آلاف عــام قبــل الميــاد، إنهــا دمشــق 
أقــدم عاصمــة مأهولــة فــي العالــم.

       عاصــرت مدينــة دمشــق الحضــارات كافــة، ورد ذكرهــا فــي مخطوطــات 
وكنعانيّــة  وفارســيّة  وبابليّــة  وحثيّــة  وأكاديّــة  وآشــوريّة  آراميّــة  ووثائــق  مصريّــة 
ــة، فهــي دارميســك الأرض المســقيّة، موطــن الآرامييــن، ومهــد  ــة ويونانيّ ورومانيّ
المســيحيّة منهــا انطلــق القديســون والرســل للتبشــير بالديانــة المســيحيّة، أبرزهــم 
فــي  أصبحــت  شــريف،  وشــام  والســام  الإســام  موطــن  هــي  بولــس،  القديــس 
العصــر الأمــويّ منــارة للعلــم والأدب ومرجعــاً للعلمــاء والمفكريــن، ومركــز أكبــر 
الدينــيّ فكانــت  المشــترك والتســامح  بالعيــش  نَعِــمَ ســكانها  إمبراطوريّــة عربيّــة، 
الكنيســة والجامــع بيتــاً واحــداً مــن بيــوت الله، صلــى فيــه المســلمون والمســيحيون 
التاريــخ يحمــل مغــزى عميقــاً للدلالــة علــى  فــي  فــي مظهــر فريــد  متجاوريــن، 

التســامح الدينــيّ الــذي بلغتــه الحضــارة العربيّــة فــي العصــور الوســطى.
      عانــت دمشــق مــن الاحتــال فكانــت دائمــاً موطــن البطــولات والتحريــر، 
انطلــق ســكانها فــي عصــر الأيوبييــن لتحريــر جميــع البــاد مــن الفرنجــة، حافظــت 
العربيّــة  الحضــارات  مهــد  لأنهــا  والثقافــيّ  والصناعــيّ  التجــاريّ  مركزهــا  علــى 
كالهلنســتيّة،  فيهــا حضــارات متعاقبــة  القديمــة كالحضــارة الآراميّــة، وازدهــرت 

لتبلــغ مجدهــا فــي عصــور الحضــارة العربيّــة الإســاميّة.
     دمشــق مدينــة الســيف الدمشــقيّ والــورد الجــوري، والحريــر والخــزف وخزائــن 
الكتــب والمخطوطــات لــم يكــن غريبــاً عليهــا أن تصبــح عــام 2008م عاصمــة 

للثقافــة العربيّــة.

 اكتشفْتُ في القضايا السابقةِ 
على  ساعدتْ  التي  العواملَ 
في  العربيِّ  المجتمعِ  تشكيلِ 
الوسطى،  التاريخيّة  العصورِ 
وكيف أثَّرَ الاستقرارُ السياسيّ 
في ازدهاره الاقتصاديِّ الذي 
العلميّ  تطوره  على  انعكس 
ذلك  وعلاقة  والفكريّ، 
والجامعات،  المدارس  بتوفر 
القضيّةِ  هذه  في  ستكتشفُ 
أسبابَ بناءِ المدنِ، والتطوُّرات 
المعماريّةِ التي رافقت بناءَها، 
المستخدمةِ  الزخرفةِ  وأنواع 
فيها، وكيفيّة استخدامِها اللغة 
العربيّة لتكونَ عنصراً زخرفيّاً 
أساسيّاً، والشروط التي حقّقتها 

لضمانِ الرفاه الاجتماعيّ.

تساؤلٌ عام:
كيفَ يمكنُ أنْ يؤثّرَ بناءُ المدنِ على أنماطِ الحياةِ؟

    كيفَ تظهرُ العلاقةُ بين بناءِ المدينةِ العربيّةِ في 
العصورِ الوسطى وأنماطِ المجتمع؟
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ــع ضمــنَ إطــارٍ جغرافــيٍّ اجتماعــيٍّ        المدينــةُ تجمــع إنســانيّ متوضِّ
ــهِ إلــى العالــمِ  ــرُ بــه هــذا التجمــع عــن نظرتِ اقتصــاديّ ثقافــيّ، محــدَّدٍ يعبّ
وتطلُّعَاتِــهِ وهمومِــه، فهــي وحــداتٌ اجتماعيّــةٌ متماسِــكةٌ، قــد لا تتطــوّرُ 
بسرعةٍ إلّ أَّنها تتغيَّرُ مع الأيَّامِ محتفظة بلمحاتٍ واضحةٍ من ماضيها.
     بينمــا يُقصــد بالتمــدُّنِ ممارســةُ الفعــلِ الحضــاريِّ وتحقيــق الرفــاه 
المــاديّ، وتتداخــلُ ظاهــرةُ التمــدُّنِ والمدينــةِ لتشــملَ الظــروفَ الاجتماعيّــةَ 

والاقتصاديّــةَ والسياســيّةَ والثقافيّــةَ والعســكريّةَ للمــدنِ.
رَ فــنِّ العمــارةِ يســاعدُ علــى إدراكِ التحــوّلاتِ التــي طــرأتْ       ولأنَّ تطــوُّ
علــى المجتمــعِ، وعلــى إيجــادِ إجابــاتٍ لكثيــرٍ مــن المشــاكلِ الســكانيّةِ 
والعمرانيّــةِ التــي تواجِــهُ حاضرَنــا ومســتقبلَنا نحتــاجُ إلــى معرفــةِ التطــوّرِ 

العمرانــيِّ لمنطقتنــا العربيّــةِ مــدّة العصــورِ الوســطى.

المدينةُ والتمدُّن:

فكّر في: 
رأيي  بحسب  الأقدمِ   -1

أهي المدينة أم التمدّن؟
السكانيّةِ  المشكلاتِ   -2
التي تعاني منها المدنُ في 

بلدي.
يمكنني  التي  الحلولِ   -3
المشاكلِ  لحلِّ  أقترحَها  أن 

السكانيّةِ.

 1- عدِّ ظاهرةِ المدينةِ أرقى 
لَ إليه الإنسانُ. ما توصَّ

2- أثرِ التطوّرِ الاقتصاديِّ 
في مخطَّطِ المدنِ.

3- تفسيرِ مقولةِ: كلِّ دولةٍ 
صورة  مدنِها  في  تودِّعُ 

حضارتها.

لَ إليه الإنسانُ في         تعدُّ ظاهرةُ المدينةُ أرقَى إنجازٍ توصَّ
استقرارِهِ على الأرضِ، فالمدينةُ وليدةُ الحضارةِ أو إنَّها في الواقعِ 
هي الحضارةُ ذاتها، فقد شكَّلَ تخطيطُ المدنِ في العصورِ التاريخيّةِ 
التاريخيّةِ  العصورِ  الإنسانِ، مع  لتطوّرِ حياةِ  نوعيّةً  نقلةً  القديمةِ 
لتلبيةِ احتياجاتِهِ  المخطَّطِ  الوسطى، استمرَّ الإنسانُ بتطويرِ هذا 
وأسبابِ استقرارِهِ، فقدْ أصبحَتْ المدينةُ العربيّةُ تحتضنُ الحضارةَ 

في أنبلِ زواياها: زاويةَ التمدُّن وحضارة المدينةِ.
       وكلُّ دولةٍ تودِعُ في مدنِها صورةَ حضارتِها، وتكشفُ فيها 
على مدى قدرتِها على التكيُّفِ مع الظروفِ البيئيّةِ والجغرافيّةِ بما 

ة. يتَّفِقُ مع حاجاتِها وأذواقِها ونظمِها الخاصَّ

وحدة حضاريّة:

فكّر في:
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ــمِ المتمــدِّنِ  ــةِ فــي بدايــةِ العصــورِ الوســطى علــى مســاحةٍ واســعةٍ مــن العال ــةِ العربيّ        بعــد امتــدادِ الدول
أصبحــتْ المــدنُ التــي ســكَنَها المجتمــعُ علــى ثلاثــةِ أنــواعٍ:

1 – مدينة قائمة منذ القدمِ أُطلقَ عليها »المدن الأزلية« كدمشق ...
2 – مدينة أقيمت بالقربِ من مدينةِ كانت قائمةً، كالفسطاط.
3 – مدينة بنيتْ بشكلٍ كاملٍ كالبصرة والكوفة والقيروان ... 

المدن العربيّة:

خريطة )1(: المدن العربيّة في العصور الوسطى.

فكّر في: 
1- رأيي بموقفِ الدولةِ العربيّةِ من المدن الموجودةِ سابقاً.

2- سببِ بناءِ مدنٍ جديدةٍ.
3- ماذا تستنتج من أماكن توزع وجود المدن العربيّة الجديدة؟

4- كيف يمكن الحفاظ على هذه المدن؟
5- هل مازالت هذه المدن تتمتع بالأهميّة في الوقت الحاضر؟ ما الدليل؟
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استكشافُ المصادر:

    حاجةٌ وهدف: 
     يذكــر المــؤرخ ابــن الربيــع عــدة عوامــل لبنــاءِ المــدنِ فــي العصــورِ الوســطى، والتــي كان يُطلــق عليهــا 

تســمية أمصــار، اقــرأ خارطــة المفاهيــم الآتيــة لاكتشــف هــذه العوامــل:    

فكّر في: 
1- المقارنةِ بين أسبابِ بناءِ المدنِ عند ابن الربيع والوقتِ الحاضر وفق الجدول الآتي:

ثقافيّة اقتصاديّة سياسيّة اجتماعيّة

عند ابن الربيع

في الوقت الحاضر

الأمصار

أن يستوطنها 
أهلها طلباً 
للسكون.

حفظُ الأموال 
فيها من 
التلف.

صيانةُ النساء 
والخدم من 
الانتهاك.

هي:

الأوطان الجامعة 
يقصد من بنائها:

التماسُ ما تدعو 
الحاجةُ إليه من 

متاعٍ وغيره.

التعرض 
للكسب وطلب 

المادة.

فإن عُدم فيها أحدُ هذه الأمور، فليست من مواطن الاستقرار.

2- العواملِ الأكثر أهميّة معللًا.
3- المقصودِ بالعامل: »التماس ما تدعو الحاجةُ إليه من متاع وغيره«.

4- كيف عبر ابن الربيع عن تكامل عوامل بناء المدن؟
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      دلّــتْ هندســةُ المــدنِ فــي أثنــاءِ الدولــةِ العربيّــةِ فــي عصــور الحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ علــى حالــةِ 
ــةِ إلا أنَّ لــكلِّ مدينــةٍ ســماتُها  التطــوّرِ التــي وصــلَ إليهــا المجتمــعُ، فالمــدنُ تتشــابهُ فــي بعــضِ الســماتِ العامَّ
الخاصّــة بهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا مــن حيــثُ التأســيسُ والوظيفــة ونمــط البنــاء وتقســيماتها الفرعيّــة، وقــد 
ــى أســلوبُ الإبــداعِ والتجديــدِ فــي بنــاءِ المــدنِ مــن خــالِ الإفــادةِ مــن العناصــرِ القديمــةِ المقتبســةِ فــي  تجلّ
البنــاءِ، ممزوجــاً بملامــحَ جديــدةٍ تمثَّلــت بتخطيــط عمرانــيّ ومنشــآت جديــدة تلّبــي حاجــاتِ المجتمــعِ الجديــدِ، 

هــذه التأثيــراتُ انســجمتْ مــع العناصــرِ المحليّــةِ مشــكِّلة نموذجــاً معماريّــاً فريــداً أصبــحَ قبلــة للعمــارةِ.

أسبابٌ واحتياجات:

1- المنشآتِ الجديدةِ التي أضافَها معماريّو العمارةِ العربيّةِ في عصور الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ 
في المدنِ.

2- دلالةِ محافظةِ الدولةِ العربيّةِ على المنشآت العمارنيّة القديمةِ.
3- تحقيقِ مدينةِ دمشق لشروطِ بناءِ الأمصار كما ذكرها ابن الربيع.

الشكل)8(: مخطط مدينة دمشق القديمة.

الشكل)6(: 
قلعة دمشق 
بُنيت عام 
471ه.

الشكل)5(: 
الرواق البيزنطي 

وبقايا معبد 
جوبتر قُرب 

الجامع الأمويّ. 

الشكل)7(: الكنيسة المريميّة تقع 
على يسار )الطريق المستقيم( 

المتجه لباب شرقيّ. 

فكّر في:
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     دفعــتِ سياســة الدولــةُ العربيّــةُ حركــةَ التمــدُّنِ إلــى الأمــامِ 
كمــا   ، والتجــاريِّ الزراعــيِّ  النشــاطِ  تنميــةِ  علــى  عملــت  حيــث 
ســاعدتِ الظــروفُ الإداريّــةُ والسياســيّة علــى نمــوِّ المــدنِ، وقــد 
وجــدتْ ثلاثــةُ أســبابٍ رئيســةٍ لبنــاءِ المــدنِ فــي الدولــةِ العربيّــةِ: 
الضــرورات الإداريّــة - الاقتصاديّــة - العســكريّة، فــإنْ كانــت 
نْ كانــت علــى طــرقِ التجــارةِ  وســطَ الدولــةِ فهــي لحاجــةٍ إداريّــة، و�إ
أو  البريّــةِ  الحــدودِ  علــى  كانــت  نْ  و�إ اقتصاديّــةٍ،  لحاجــةٍ  فهــي 
الخارجيّــةِ  الاعتــداءاتِ  وصــدِّ  الحمايــةِ  لحاجــةِ  فهــي  البحريّــةِ 

التجاريّــة. والتبــادلاتِ 

نتائجُ حركةِ التمدُّن:      

 فكّر في: 
1- دلالةِ الانتشارِ الكبيرِ للمدنِ 

في عصرِ الدولةِ العربيّةِ.
2- إعطاءِ أمثلةٍ على مدنٍ مبنيةٍ 

سابقاً وما زالت عامرة.
3- تصنيفِ المدنِ وفق موقعِها 
اقتصاديّ  إداريّ  الجغرافيّ 

سياسيّ.

المدنُ وعناصرها:

      كانــتِ الشــروط الواجــب توفرهــا تــدرس قبــل 
تحديــدِ موقــعِ المدينــةِ: الموقــعُ والمنــاخُ والتخطيــطُ 
والخيــراتِ  الميــاهِ  اختيــارِ  بعــدَ  والتحصيــنُ 
الزراعيّــةِ وحركــةِ التجــارةِ والأســواقِ، يحــدّدُ موقــعَ 
تقــومُ  إنشــائها، وكيفيــةِ تقســيمِها  المــرادِ  المدينــةِ 
علــى أســاسِ مخطَّــطٍ مســبق منظّــم مدنيّــاً بوجــودِ 

العناصــرِ الرئيســةِ مــن:
الإمــارة  ودار  ومســجد،  وشــوارعِ،  مبانــي     
والســوق، وتحصينهــا، فالمدينــةُ الآمنــةُ تحصّــنُ 
ببنــاءِ  للمدينــةِ  الدفــاعِ  وســائلِ  لتأميــنِ  داخليّــاً 
الخنــدقُ  أُضيــفَ  المنعــةِ  وقلعــة ولزيــادة  أســوار 
تشــييدِ  عنــد  روعِــي  ذلــك  كلِّ  وقبــلَ  والأبــراج، 
المــدنِ أن يكــونَ للموقــعِ حمايــةٌ طبيعيّــةٌ كجبــلٍ 

خليــجٍ. أو  نهــرٍ  أو 

فكّر في:
1- سببِ تخصيصِ مكان لإقامةِ الأسواقِ في 

المدن.
2- دليلِ الإبداعِ المعماريّ لمدينةِ بغداد.

3- العناصرِ التي تراها ظاهرة في المخطَّطِ: 
»وجودِ الماءِ تقسيم وتحصينِ وتزيين«.

4- الحاجةِ إلى تحصينِ المدنِ.
5- وجودِ هذه العناصر ذاتها في بناءِ المدن 

اليوم، وأبيِّنُ الذي تغيّر.
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الشكل)9(: مخطط مدينة بغداد، استمر بناؤها من عام 145ه حتى عام 149ه، بنيت على الضفة 
الغربيّة لنهر دجلة، يُطلق عليها اسم الزوراء لأن مداخلها على شكل دهاليز ومنعطفات ملتويّة 
لأغراض دفاعيّة، تقع أسواقها في ربض الكرخ جنوب المدينة، وفي عام 151ه بنى أبو جعفر 

المنصور مدينة الرصافة على الضفة الشرقيّة لنهر دجلة لتكون معسكر للجيش الخراسانيّ سميت 
بـ:)عكسر المدينة(، وربط بين المدينتين ثلاثة جسور. 

فكّر في: 
1- تحقيق مدينة بغداد لعناصر بناء المدينة.  

2- ما الأدلة على ذلك؟
3- ما العناصر الدفاعيّة التي تمتعت بها بغداد؟

4- لماذا تم اختيار موقع البيمارستان خارج المدينة؟
5- علام يدلّ بناء مدينة الرصافة؟ ولماذا حدد موقعها على الضفة الشرقيّة لنهر دجلة؟

6- ما الأدلة على تطوّر فنّ العمارة في تلك المرحلة التاريخيّة؟
7- ما الجديد في تخطيط مدينة بغداد؟ 
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     في عصورِ الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ 
أدَّتْ  التي  بالأبنيةِ  العربيّةُ  المدينةُ  زخرتْ 
لبَّتْ  تقنيّةٍ  بميِّزاتٍ  تمتَّعتْ  مدنيةٍ  خدماتٍ 
حاجاتِ الإنسانِ الصحيّةِ والفكريّةِ والروحيّةِ.

نوعَّيةً  نقلةً  وشكَّلتْ  المدارسُ  فأُقيمتْ      
المدارسِ  عددُ  ازداد  وقد  التعليمِ،  نظامِ  في 
في  المدارسِ  عددَ  أنَّ  النعيمي  أوردَ  حتَّى 
دمشقَ بلغَ )130( مئةً وثلاثين مدرسةً، بينها 
عددُ  بلغَ  فقد  حلبُ  أما  طبيّتان،  مدرستان 
مدارسِها قبلَ تدميرِ هولاكو لها قرابة )300( 
ثلاثمئة مدرسةٍ، كما بلغَ عددُ البيمارستانات 
»المشافي« في بلادِ الشامِ في عصرِ المماليكِ 

البحريّةِ قرابة )13( ثلاثةَ عشرَ بيمارستان.

خدماتٌ مدنيّةٌ:

فكّر في:
رِ التطوِّ على  المدارسِ  بناءِ  أثرِ   -1

    العلميّ.
2- تفسيرِ وجودِ عددٍ كبيرٍ من المدارسِ

     في المدينةِ العربيّةِ.
ووجودِ الطبيِّ  رِ  التطوُّ بين  العلاقةِ   -3

    المدارسِ الطبيّةِ والبيمارستانات.
4- الانطباعِ الذي رسمَ في مخيلتِك عن
    وضعِ المدنِ العربيّةِ من خلالِ عددِ

    مدارسِها.

الشكل)10(: البيمارستان النوريّ في دمشق 549هـ/1154م 
أشرف على بنائه أبو الفضل الحارثيّ المعروف بالمهندس. 

الشكل)11(: المدرسة الأشرفيّة أو السلطانيّة في القدس، تقع 
بين باب السلسلة وباب القطانين المؤديين إلى الحرم القدسيّ 

887هـ/1482م. 
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في  الحدائقِ  وجودُ  يغذِّيها  التي  الإنسانيّةِ  الناحيةِ   -1 في:  فكّر 
المجتمعِ. 2- فائدةِ وجودِ حديقةٍ في المنزلِ.

3- الحديقةِ العامةِ بوصفها رئة المدينة، فكيف أحافظُ عليها.

    لم تخلُ حاضرةٌ من حواضرِ 
المشرقِ  في  العربيّةِ  الدولةِ 
التي  الحدائقِ  من  والمغربِ 
تميَّزُ بها الحسَّ المعماريّ، إذ 
حرصَ كلُّ سلطان أو أمير أو 
حتّى عامّة السكانِ إن أتيحَتْ 
له الفرصةُ أنْ ينشئَ كلٌّ منهم 
مسكنِهِ،  في  حديقةً  لنفسِهِ 
كمدينةِ القاهرةِ التي حوت على 
بساتينَ وأشجارٍ بين القصورِ، 
قصرِ  حديقة  أهمُّها  وكانَ 
الأشجار  غرست  إذ  الخليفة، 
فصارت  الأسطحِ،  فوق 

منتزهاتٍ طابقيّةً.

النظريّةُ الفردوسيّةُ:

 Howard أســلوبٌ لتخطيــطِ المــدنِ طــوَّره »هــوارد إبنيــزر :garden city movement ُالمدينــةُ الحدائقيّــة
هدفــه  1898م  عــام  المتحــدة  المملكــة  فــي   »Ebenezer
إنشــاء مــدنٍ بمجتمعــاتٍ مكتفيــة ذاتيــاً، تحيــط بهــا »الأحزمــةُ 
الخضراءُ«؛ أي الحدائق، تحتوي على أماكنَ صناعيّةٍ تجاريّةٍ 
ــةٍ متناســقةٍ، تقــدّم لســكّانِها الخدمــاتِ والراحــةِ،  وســكنيّةٍ وزراعيّ
فقــامَ بمــزجِ المدينــةِ والريــفِ فيمــا ســمَّاه المدينــةَ الحدائقيّــةَ التــي 

تتخلَّــصُ مــن الســلبياتِ الموجــودةِ فــي المــدنِ الحديثــةِ.
فكّــر فــي: 1- أوجــهِ الشــبهِ بيــن مخطَّــطِ المدينــةِ الحدائقيّــةِ 
ومخطّــطِ مدينــةِ بغــداد مــن حيــثُ: الشــكلُ، الحدائــقُ، البوابــاتُ.  

2- الغايــةِ مــن إقامــةِ الحدائــقِ.
3- المقصودِ بمصطلحِ الاكتفاءِ الذاتيّ. 

4- رؤيتي للمدينة المستقبليّة بيئيّاً.

في الوقتِ الحاضرِ: 

الشكل)12(: حدائق الأندلس. 

الشكل)13(: مخطط المدينة الحدائقيّة كما وضعه هوارد 
إبنيزر في المملكة المتحدة.
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فكّر في: 
حقّقت  حتّى  المساكنُ  بها  تمتَّعت  التي  الصفاتِ   -1

الخصوصيّة والرفاهيّة.
2- الذي يعنيه لي البيت مبيّناً السبب.

3- الممارساتِ التي أقومُ بها لأحافظَ عليه.

       كانتْ غالبيةُ البيوتِ في المدنِ العربيّةِ 
ضمنَ الأسوارِ، لذلك كانتِ المساحةُ لبناءِ 
البيوتِ محدودةً والبيوت متراصّة، وتشتركُ 
بصفاتٍ متشابهةٍ، أشهرُها البيتُ الدمشقيّ، 
قدرَ  للتقليلِ  وتتلاصقُ  البيوتُ  تتقاربُ  إذ 
الشمسِ  لأشعَّةِ  تعرُّضها  من  الإمكانِ 
صيفاً، بارتفاعٍ لا يتجاوزُ الطبقتين، كما أنّ 
تجمّع أجزاءِ البيتِ حولَ فناءٍ داخليٍّ يحقّقُ 
الخصوصيّة، بينما تساعدُ الموادُ المستخدمةُ 
في البناءِ وارتفاعِ السقفِ على التهويةِ وتقليلِ 
الرطوبةِ، ونجدُ الفتحاتِ المطلةَ على الفناءِ 
يحقِّقُ  ممّا  الجنوبِ،  نحوَ  ومتّجهةً  واسعةً 
نسبةً عاليةً من التشمُّسِ في الفصلِ الباردِ، 
والورود  بالنباتات  زاخرة  الداخليّة  والباحة 

والأشجار ونوافير المياهِ المتدفّقةِ. 

خصوصيّة ورفاهيّة:

ــةٌ تحــدِّدُ  ــة: توجــدُ معاييــرٌ عالميّ شــراكةٌ مــع البيئ
البيئــةِ؛  صديــقِ  بالبيــتِ  يعــرفُ  مــا  مواصفــاتِ 
والــذي يتمتــّعُ بشــروطِ بنائِــه بمــوادٍ وهيكليّــةٍ بحيــثُ 
يقلِّــلُ قــدرَ الإمــكانِ مــن اســتهلاكِ مصــادرِ طاقــةِ 
)اعتــدال  الداخلــيِّ  الهــواءِ  جــودةَ  ويوفِّــرُ  الميــاهِ، 
درجــة الحــرارة واعتــدال الرطوبــة وتبــدّل مســتمرّ 
المســتهلكةِ،  المــوادِ  تدويــرِ  إعــادةِ  مــع  للهــواء(، 

والتقليــلِ قــدر الإمــكانِ مــن الفضــاتِ.

في الوقتِ الحاضرِ: 

فكّر في: 
1-هل منزلي صديق للبيئة؟ كيف؟

2- أتنطبــقُ مواصفــاتِ البيــتِ صديــقِ البيئــةِ علــى 
المنــزلِ الدمشــقيّ؟

البيــتِ  مواصفــاتِ  بيــن  للمــزجِ  حلــولًا  أقتــرح   -3
العصــريّ. والمنــزل  للبيئــة  الصديــق 

4- أقتــرحُ حلــولًا لجعــلِ البيــوتِ العصريّــةِ صديقــة 
للبيئــة قــدرَ الإمــكانِ.

الشكل)14(: الباحة الداخليّة في المنزل الدمشقيّ القديم. 
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قراءة لوحة فنيّة:
تنمية المهارات الخاصة بك:

      أبــدعَ الفنانــون فــي الدولــة 
عمارتهــم  تزييــنِ  فــي  العربيّــة 
فنــونِ  علــى  اطَّلعُــوا  أنْ  بعــد 
دَ فــنُّ  الحضــاراتِ الأخــرى، وتفــرَّ
بخصوصيتِــهِ  العربــيّ  التزييــن 
الفراغــات  وتغطيتــه  وشــموليّته 
فاعتمــدَ  التناظــرِ،  ومراعــاة 
أمــورٍ  دُ علــى  المجــرَّ التصويــرُ 
ملموســةٍ  وطبيعيّــةٍ  ماديّــةٍ 
كالنباتاتِ والأزهارِ والأوراقِ أو 
الأشــكالِ الرياضيّــةِ الهندســيّةِ.
فسيفســاء  مــن  بقــي  مــا  ويعــدُّ 
ثــروةً  بدمشــقَ  الأمــويّ  الجامــعِ 
منظــرٌ  اللوحــةُ  وهــذه  فنيّــة، 
الجهــةِ  علــى  وجــد  طبيعــيّ  
للعموديــن  واليســاريّةِ  اليمينيّــةِ 
الواجهــة  يحمــان  اللذيــن 

الجامــع. فــي  الســنميّة 

فكّر في: 1- مكانِ وجودِ الإبداعِ في هذه اللوحةِ.
2- الفنونِ الأخرى التي استخدمَها الفنانُ لتزيينِ الأعمدةِ.

3- جعلِ فنّ الفسيفساءِ جزءاً لا يتجزّأ من الجدران علام يدلّ ذلك؟
5- هل مازال هذا الفنّ يتمتّع بهذه المكانة؟ لماذا؟     

الشكل)15(: لوحة فسيفسائيّة على الجهة اليمينيّة لأحد أعمدة الواجهة 
السنميّة في الجامع الأمويّ بدمشق. 
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قاعةٍ  تسميةِ  دلالةِ   -1
متحفِ  في  دمشقَ  باسم 

المتروبوليتان.
2- المقصودِ بالتراثِ اللاماديّ.

الفنِّ  هذا  تسجيلِ  سببِ   -3
على لائحةِ التراثِ اللاماديّ.

تراثِنا  على  الحفاظِ  كيفيةِ   -4
اللاماديّ.

5- بالعودة للشكل )4( صف 
اللوحة.

تبلورتْ ونشأتْ في دمشقَ في         فنٌّ دمشقيٌّ أصيلٌ ومهنةٌ 
، دمجَ هذا الفنُّ الاتجاهاتِ الفنيّةِ الثلاث، إذ يتكاملُ  العصرِ الأمويِّ
يقاعٍ متناغمٍ، فالرسومُ معظمُها وحدات زخرفيّة  جميعها بلوحةٍ واحدةٍ و�إ
رُ بمعانٍ جماليّةٍ تميلُ فيها الزخارفُ النباتيّةُ الهندسيّةُ للتناظرِ  تتكرَّ
الكتابةِ  إلى  إضافة  والرسمِ  اللونِ  بين  والتوازنِ  والانسجامِ  والتشابكِ 

بخطٍّ متداخلٍ معه؛ والتي يبدعُها الفنَّان الحرفيّ بمهارتِهِ وبصيرتِهِ.
       وللجماليةِ والإبداعِ في هذا الفنِّ زُيِّنَ به عددٌ كبيرٌ من القاعاتِ 
حوى  كما  نيويورك،  جامعةِ  مكتبةِ  قاعةِ  مثل  العالمِ  مستوى  على 
متحفُ المتروبوليتان قاعةً مزيّنة بهذا الفنِّ تسمَّى القاعةَ الدمشقيّة، 

وفي عام 1991م سجلته اليونسكو في لائحةِ التراثِ اللاماديّ.

فنّ الدهان الدمشقيّ:
فكّر في:

فكّر في: 
1- دورِ فنِّ التزيين 
بالخطّ العربيّ في 

تطور الكتابة.
2- دلالةِ فنِّ التزيين 

بالخطّ العربي.
3- تصميمِ لوحةٍ 
فنيَّةٍ ضمنها أحد 
الخطوط العربيّة 
بأسلوبي الخاص.

     يعدُّ الخطُّ العربيُّ جوهرَ 
الفنونِ في عصورِ الحضارةِ 
أمدَّها  الإسلاميّةِ؛  العربيّةِ 
على  قائمٍ  جماليّ  بطابعٍ 
مع  متوافقاً  فجاء  التناسبِ، 
المادّةِ التي ينفّذُ عليها، ومع 
سائرِ الأشكالِ الأخرى التي 
تصاحبُه من نباتيّةٍ وهندسيّةٍ، 
وينقشُ على الأبنيةِ بأنواعِها 
تتمتَّعُ  إذ  الفنيّة،  والتحف 
بالمرونةِ  العربيّةُ  الحروفُ 
أو  هندسيّ  شكلٍ  أيّ  لتأخذَ 
نباتيّ، فأعطاها ذلك حيويةً 

وجمالًا.

الخط العربيّ: 

الشكل)16(: تزيين قبة الصخرة من الداخل بالخط 
العربيّ، حيث ظْهَر مع الزَّخْرَفَة الدَّاخِلية لقِبَّة 

الصَّخرة أحد أقدم ما كتب من الخط العربيّ، الذي 
أطلق عليه اسم: )الخط الجليل(. 



135

استكشافُ المصادر:
    لغــة العالــم: لا تخلــو مدينــةٌ مــن وســائلِ الترفيــهِ ومــن أســسِ وجــودِ مدينــةٍ تعلّــمُ العــربَ العــزفَ علــى 
الآلاتِ الموســيقيّةِ والعــزفِ علــى العــود، اســتطاعوا أن يطــوّروه بمــا يتناســب مــع أذواقِهــم وأوزانِ أشــعارِهم. 
حَ أجناسَ الغناءِ  ســحق الموصليّ: إمامُ أهلِ صناعةِ الموســيقا جميعاً ورئيســهم ومعلّمهم، صحَّ        و�إ
وطرائقــهِ، ووضَــعَ أولَ نوتــةٍ موســيقيّةٍ باللغــةٍ العربيّــةٍ، كمــا اشــتهَرَ فــي الأندلــسِ الملحــنُ والمغنــي العربــي 
لِ مــن القــرنِ الثالــثِ الهجــري، يرجــعُ إليــه تطويــرُ العــودِ بإضافــةِ وتريــن رفيعــي  زريــاب، خــال الثلــثِ الأوَّ
لَ معهــدٍ للموســيقا فــي  ــسَ أوَّ الصــوت مــن الحريــر وثالــث مــن أمعــاءِ شــبلِ أســدٍ غليــظ الصــوت، كمــا أسَّ

العالــمِ فــي مدينــةِ قرطبــة.
      ويعــدُّ الكنــديّ أوّل مــن دوّن الموســيقا بالأحــرفِ الأبجديّــةِ، ويشــهدُ علــى ذلــك الســلمُ الموســيقيّ الــذي 
نــه فــي مخطوطتِــهِ الموســيقيِّةِ، وذلــك نســبةً لأوتــارِ العــودِ، هــذا الاختــراعُ هــو مــا جعــلَ باحثيــن يقولــون  دوَّ

إنَّ الجــداولَ الموســيقيّة الحديثــة مســتمدَّةٌ مــن الأبجديّــةِ العربيّــةِ.
       ونتيجة تأثر أوروبا بالفنّ العربيّ فقد أمر ألفونسو العاشر ملك قشتالة وأرغون بتأليف مجموعة 

مــن 415 أغنيــة دينيّــة عــن الســيدة مريــم 
العــذراء. 
فكّر في: 

1- أسبابِ اهتمامِ العربِ بالموسيقا.
الموشــحاتِ  فــنّ  ظهــورِ  تفســيرِ   -2

. لســيّةِ ند لأ ا
العربــيّ  والغنــاءِ  الموســيقا  فــنِّ  حفــاظِ   -3

الــذي طــرأ عليــه؟ علــى أصالتِــهِ، مــا 
فــي  اكتشــفت  موســيقيّة  نوتــة  أوّل   -4
وجــدَ  موســيقيّ  جــدولٍ  وأوّل  أوغاريــت، 

رأيــي.  أبيّــنُ  العربيّــةِ،  باللغــةِ 
5- أوضّحُ العلاقةَ بين الموضوعين.

6- تأثر أوروبا بالفنّ العربيّ، أوضح النتائج. 

الشكل)17(: موسيقيان كما ظهرا في كتاب:
 »Cantigas de Santa Maria« المؤلف في القرن 13م 

بأمر من ألفونسو العاشر. 
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تبادلُ الآراء: 

المدن العربيّة:
    رغمَ المحاولاتِ الكثيرةِ لإيجادِ سماتٍ عامةٍ ومشتركةٍ 
بين المدنِ، فإنّ لكلِّ مجتمعٍ تصوّره، ولكلِّ منطقةٍ مدنها 
الخاصّة المتميزة عن غيرها بطابعِها وخصائصِها ونمطِ 
الحياةِ فيها، )ولا يعني ذلك الرفعُ من شأنِ بعضِ المدنِ 
والخفضُ من شأنِ مدن أخرى(، فكلُّ حضارةٍ تودّع في 
مدنها صورةً عن خلاصةِ حضارتِها بما في ذلك العقائد 

والأفكار.
عصورِ  في  العربيّةِ  المدنِ  حول  نظر  وجهتا  ولدينا 

الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ.

وجهةُ النظرِ الأولى:

ابدأ المناظرة:
1- يقسّمُ الّصفُّ إلى مجموعتين.

2- تبحثُ  كلُّ مجموعةٍ عن الحججِ  والبراهين  
التي  الفكرة  لإثباتِ  عليها  تستندُ  التي  المنطقيّةِ 

تؤيّدها.
اعتمدَت  التي  الأسسَ  مجموعةٍ  كلُّ  تثبتُ   -3

عليها لإقناعِ الطرفِ الآخر.
4- تدعمُ كلُّ مجموعةٍ فكرتَها بتفاصيلَ وأمثلةٍ من 

النصِّ ومصادرِ التعلّم.
5- تذكّروا: استخدام آداب الحوار في النقاش.

    يرى المؤرّخُ كلود كاهن:

    أنَّ المدينةَ العربيةَ ماهي إلا تقليدٌ، وأحياناً 

تشويهٌ للمدينةِ البيزنطيّة، لعدمِ وجودِ مؤسساتٍ 

نقابيّة وبنوك.

هنري  المؤرِّخُ  يرَ  لم  نفسِهِ  السياقِ  وفي       

مؤسّسةً  الإسلاميّةِ  العربيّةِ  المدينةِ  في  بيرين 

اقتصاديّةً، بل رأى فيها سبباً من أسبابِ انحطاطِ 

التجارةِ وتوقفها في البحرِ المتوسطِ عقب الفتحِ 

المدنِ  انهيارَ  الفتحِ  هذا  إلى  وعزا   ، الإسلاميِّ

القديمةِ في الشرقِ. 

وجهة النظر الثانية:

الباحثين وفي مقدِّمتهم       يرى مجموعةٌ من 

الذهبيّ  »العصر  كتابِهِ  في  لومبارد  موريس 

للإسلامِ«:

وتأثيراً  أبعاداً  أكثرُ  الإسلاميَّ  التمدُّن  أن       

من التمدُّن الرومانيّ، ويضاهي التمدُّنَ الإغريقي 

والغربيّ.

      ويرى ماسينيون أنَّ المدينةَ العربيةَ تستندُ إلى 

أربع عناصر رئيسية كانت تتوفَّرُ فيها: 

قيساريات  وجود  ومصرفيّ  مالي  نظام  وجود 

وأسواق وأيضاً وجود المدارس )الجامعات( ووجود 

النقابات.
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خطــر وتحــدي: إنَّ أشــدَّ خطــر علــى الإنســانِ هــو 
الإنســانُ نفســه، عندمــا لا تنجــحُ أيّــة وســيلة لحــلِّ 
الخلافــات بطريقــة ســلمية عبــر النقــاشِ والحــوارِ، 
الفائــزُ  للبشــريّةِ؛  الذاتــيّ  الدمــارِ  مــن  تبــدأُ حالــةٌ 
يقتصــرُ  لا  الحديثــةَ  الحــربَ  لأنَّ  خاســرٌ؛  فيهــا 
ضررُهــا علــى ســاحةِ المعركــةِ والجنــودِ الموجوديــن 
فيهــا، بــل يمتــدُّ ليطــالَ المناطــقَ الســكنيّةَ بشــكلٍ 
مباشــرٍ عن طريق التفجيرات ... أو غير مباشــر 
كالتلــوّثِ بالمــوادِ الســامَّةِ أو الآثــارِ الاجتماعيّــةِ 

والنفســيّةِ والجســديّةِ علــى مشــوَّهي الحــرب.
 وتمتد الآثار السلبيّة للحروب لتؤثر على الأرث

الحضاريّ من خلال تدمير أو نقل الآثار الموجودة 
فــي المناطــق المتنــازع عليهــا، وقــد تنبــه المجتمــع 
الدولــيّ لضــرورة التصــدي للإتجــار غيــر الشــرعي 
واتفاقيــة  عــام 1970م  اتفاقيــة  فكانــت  بالآثــار 

1995م. عــام   )UNIDROIT(
فكّر في: 

1- هــل الحــربُ هــي الوســيلةُ المثلــى لحــلّ النزاعــاتِ
    بين البشر؟ لماذا؟

2- أُعطي مثالًا عن مدنٍ تأثّرت بالحروبِ.
يحــارب أن  المحلــيّ  للمجتمــع  يمكــن  كيــف   -3

    الإتجار غير الشرعي بالآثار؟

في الوقتِ الحاضرِ: 

اتفاقية حماية آثار مدينتي:
وقّعَ وطنيّ سورية على اتفاقيّة التراث العالميّ عام 1975م. 

  ما رأيك أن توقع معي على اتفاقية مماثلة نحمي بها مدينتنا؟
   الاسم: ............... المدرسة: ................ المحافظة: ................

    شروط الاتفاقية:
1- المحافظة على آثار مدينتي.

2- أتعاون مع زملائي للقيام بعمل تطوعي نختاره يخدم مدينتنا.
3- يمكنني أضافة بند للاتفاقية ألتزم به أنا وزملائي: ............................
4- دوري في التصدي للإتجار غير الشرعيّ بالآثار: ...........................

     5- مدينتي حياتي أحافظ عليها من خلال: ..................................... 
لا                أوافــق علــى التوقيــع: نعــم           
التوقيع:............                                                
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 
السادسة

1- الأرابيســك: مــن فنــونِ التزييــنِ العربيّــةِ، يتجلَّــى بشــكلٍ أساســيٍّ بصنــعِ رســومٍ هندســيّةٍ متداخلــةٍ 
ومتقاطعــةٍ، تمثِّــلُ أشــكالًا هندســيّة وزهــوراً وأوراقــاً تظهــرُ علــى الجــدران وعلــى الأســقفِ والأعمــدة وبشــكلٍ 
خــاصٍّ فــي الأثــاث، إذ يظهــرُ فيــه طابــعُ الفخامــةِ مــع الجمــالِ، تجلـّـى بشــكلٍ خــاصٍّ فــي المســاجدِ 

. صــورة عــن الارابســك كالمســجدِ الأمــويِّ
أ- كيفيّةِ تعبيرِ الفنَّانِ عن الجمالِ والإبداعِ في فنِّ الأرابيسك.

ب- نوعِ الألوانِ المستخدمةِ.
جـ- أثرِ الألوانِ على نفسيّةِ الإنسانِ.

ــى تجــاوزَ البنــاءَ والســورَ والزخــارفَ إلــى دراســةِ المــدنِ مــن  2- كان اهتمــامُ العــربِ بالمدينــةِ كبيــراً حتّ
، عندمــا ألَّــف كتابــاً ســمّاهُ تاريــخَ بغــدادَ،  نــواحٍ مختلفــةً، وكان الســابقُ فــي هــذا المجــالِ الخطيــبَ البغــداديَّ
رُ المدينــةَ قبــلَ أنْ يذكــرَ رجالهــا  وأخــذَ المؤلفــون يقلَّــدون الخطيــبَ، وأخــذَ كلُّ مؤلــّفٍ لتاريــخِ مدينتِــه يصــوِّ
وعلمائهــا، وهــذه المقدمــات هــي الأقســامُ التــي تعنينــا؛ لأنَّهــا حفظَــت خطــطَ المــدنِ ومرافقهــا وبلــغَ الاهتمــامُ 

بدراســتها، حتــّى لا تــكادُ توجــدُ مدينــةٌ كبــرى فــي العالــمِ الإســاميّ إلّ ولهــا مؤرّخهــا.
أ- سببِ ظهورِ مثل هذه الدراسات.

ب- موضعِ وجودِ التوافق بين التطوّر الاقتصاديّ للدولة العربيّة والتطور المعماريّ. 
جـــ- بالعــودة إلــى القضايــا الســابقة أيّ مــن المجــالات الآتيــة أكثــر تأثيــراً فــي بنــاء المــدن خــال 

ــة. ــة - السياســيّة - الاقتصاديّ ــة الإســاميّة:  الاجتماعيّ عصــور الحضــارة العربيّ

مشروع:
   اختر مدينتك المفضلة من مدن الجمهوريّة 
ما  مراعياً  عنها  مقالًا  واكتب  السوريّة  العربيّة 

يأتي:
1- لمحة عن تاريخها.
2- صور من آثارها.

3- بعض المؤرخين الذين كتبوا عنها.

العالميّ؟  التراث  لائحة  على  متى صنفت   -4
ولماذا؟

5- لمحة عن متاحفها.
6- برر لماذا اخترتها.
7- كيف تحافظ عليها.
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الشكل )1(: مختبر العالم الفرنسيّ لا فوازيه في متحف المهن اليدويّة في باريس.

في هذه القضيّة:
هذه  موضوعاتِ  في  العملُ      

القضيّة يستدعي تساؤلاتٍ مثل:
• ما هي الحضارةُ الإنسانيّةُ؟ 

• كيفَ انتقلتِ الحضارةُ من الشرقِ 
إلى الغربِ؟

• ما الوسائلُ التي صنعَ بها الغربُ 
الأوروبيّ حضارته؟

النهضة  مظاهر  أبرز  ما  	•
الأوروبيّة؟

ما أهم التطورات الفكريّة للنهضة؟ 	•

تأثيراتٌ شرقيّة ونهضةٌ غربيّة  القضيّةُ
 السابعة
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الشكل )2(: عربة تسير على البخار اختراع المهندس الفرنسيّ نيقولا جوزيف 
كونيو عام 1769م.

الشكل )4(: رسوم ليوناردو دافنشي.
الشكل )3(: ترجمة لاتينية قام بها بيتر 

أرجيلاتا لموسوعة الجراح العربي الزهراوي عام 
1531م.
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     قبــلَ نحــو عشــرةِ قــرون أرســلَ مريــضٌ فرنســيّ كان يتعالــجُ فــي مشــفى 
قرطبــة رســالةً إلــى والــدِه فــي باريــس يصــفُ فيهــا حالتــه الصحيّــة. 

والدي العزيز: 
 لقــد ذكــرتَ فــي رســالتِك أنَّــك ســوف تبعــثُ لــي بعــض النقــودِ كــي أســتعينَ 
بهــا فــي علاجــي، أقــولُ: إنّــي لا أحتــاجُ إلــى النقــودِ مطلقــاً، لأنَّ المعالجــةَ 
دارةُ المستشــفى تدفــعُ إلــى كلِّ مريــضٍ  فــي هــذا المستشــفى مجانيــةٌ، ..... و�إ
تماثــلَ للشــفاءِ مبلــغَ خمــس دنانيــر، وبدلــة جديــدة حيــن يغــادرُ المستشــفى كــي 

لا يضطــرَّ إلــى العمــلِ فــي فتــرةِ الاســتراحةِ. 
لْــت وجئْــت لزيارتــي فســوفَ تجدُنــي فــي قســمِ الجراحــةِ  والــدي العزيــز: لــو تفضَّ
ومعالجــةِ المفاصــلِ وعنــدَ دخولِــك مــن البــابِ الرئيــسِ توجّــه نحــو الصالــون 
الجنوبــيّ، ...... وســوف تشــاهدُ جنــبَ غرفتــي مكتبــة وصالــون للمطالعــةِ 
إلــى محاضــراتِ  والمحاضــرات، إذْ يجتمــعُ الأطبَّــاءُ فيــه يوميّــاً للاســتماعِ 
الأســاتذةِ ... وفــي الجهــةِ اليمنــى مــن الســاحةِ تجــدُ صالونــاً كبيــراً مخصَّصــاً 
للمرضَــى الذيــن تماثلـُـوا للشــفاءِ، إذ يقضُــون فــي فتــرةِ النقاهــةِ والاســتراحةِ 
ــةٍ وبعــضِ  المذكــور علــى مكتبــةٍ خاصَّ بعــضَ الأيَّــامِ، ويحتــوي الصالــون 

الآلات الموســيقيّة.
والــدي العزيــز: إنَّ أيَّــة نقطــةٍ وأيَّ مــكانٍ مــن هــذا المستشــفى فــي غايــةِ 
النظافــةِ، فالفــراشُ والوســادةُ التــي تنــامُ عليهــا مغلَّفــةٌ بقمــاشٍ دمشــقيّ أبيــض، 
غــرفِ  وجميــع  اللطيــفِ،  الناعــمِ  المخمــلِ  مــن  فمصنوعــةٌ  الأغطيــةُ  ــا  أمَّ
المستشــفى مــزودةٌ بالمــاءِ النقــيِّ .....، وفــي كلِّ غرفــةٍ مدفــأةٌ لأيَّــامِ الشــتاءِ، 
أمّــا الطعــام فهــو مــن لحــمِ الدجــاجِ والخضــرةِ، حتَّــى أنَّ بعــضَ المرضــى لا 

يحبُّــون مغــادرةَ المستشــفى طمعــاً بالطعــامِ اللذيــذ.      

الإنسانيُّ  الفعلُ  الحضارةُ: 
البشريّةِ  لتطوّرِ  يسعى  الذي 
في  سأكتشفُ  سعادِها،  و�إ
انتقالِ  معابرِ  القضيّة:  هذه 
الحضارةِ العربيّةِ إلى أوروبا، 
الإفرنج  حروب  أثَّرت  وكيف 
في نقلِ الحضارةِ العربيّةِ إلى 
أوروبا؟ وما التأثيراتُ العربيّة 
والاقتصاديّة  الاجتماعيّة 
التي  والثقافيّة  والسياسيّة 
رافقَت النهضةَ الأوروبيّة؟ وما 
والعلومِ  المعارفِ  طبيعةُ  هي 
وهل  أوروبا؟  إلى  نُقلت  التي 
العربيّة  العلوم  أثّرت  فعلا 
وهل  الأوروبيّ؟  الفكرِ  على 
كانَ هناكَ اعترافٌ من الغربِ 
بفضلِ علماءِ الحضارة العربيّةِ 
أين  أوروبا؟  على  الإسلاميّةِ 
الأوروبيّة؟  النهضة  بدأتِ 
وما المجالات التي أدَّت إلى 

انتشارِ النهضة الأوروبيّة؟

تساؤلٌ عام:
ما الذي يؤثِّر في الشعوبِ لتصنعَ نهضتَها؟

العصورِ  في  الأوروبيّ  المجتمعِ  في  أثَّرَ  الذي  ما   
الوسطى ليبدأَ نهضته؟
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الإرثِ  علــى  المحافظــةَ  فقــط  الحضــارةُ  تعنــي  لا      
الســابقةِ،  الشــعوبِ  الحضــاريّ والاســتفادةِ مــن حضــاراتِ 
إنمّــا تبــدأُ مــن حيــثُ انتهــى الآخــرون، ثــمَّ متابعــة التطــوّر 
الحضــاريّ، فالحضــارةُ الحديثــةُ نتــاجٌ لــكلِّ جهــودِ البشــريّةِ 
الســابقةِ، مضــافٌ إليهــا إبداعــاتُ الشــعوبِ المعاصــرةِ لهــا، 

لذلــكَ الحضــارةُ ملــكٌ للبشــريّةِ جمعــاء.

أسس صنع حضارة:

فكّر في: 
1- تعريفِ الحضارةِ مبيّناً رأيي.

2- كيفيةِ إمكانِ المحافظةِ على الإرثِ 
. الحضاريِّ الإنسانيِّ

3- إمكانِ الإسهامِ في تطويرِ الحضارةِ 
الإنسانيّةِ.

السابقة  القضايا  1- من خلالِ دراستي 
أبيِّنُ المجالات التي ظهرتْ بها العلاقاتُ 
السلميّةُ بين المشرقِ العربيّ وأوروبا في 

العصورِ الوسطى.
2- استخلاصِ الأثرِ الإيجابيّ للتواصلِ 

بين الشعوبِ.
3- متى يكونُ التأثيرُ قويّاً في الطرفِ 

الآخر؟ 

السلميّةِ والحربيّةِ في  العلاقاتِ       تساهمُ 
الاحتكاكِ المباشرِ بين الشعوبِ، فيتولَّد نتيجةَ 
من  الرغم  وعلى  وتأثُّرٍ،  تأثيرٍ  علاقاتٌ  ذلك 
التي ترافقُ العلاقاتِ الحربيّةِ  العدائيّةِ  الحالةِ 
إلا أنَّها تعدُّ أحدَ معابرِ التأثيرِ والتأثُّرِ، فهي 
بينَ  بالتواصلِ  مباشرٍ  غيرِ  بشكلٍ  تساهمُ 

الشعوبِ.

علاقاتٌ وتأثُّر:

فكّر في:

الشكل )5(: جيراردو الكريموني أو جيرارد من 
كريمونا )508-583ه/1114-1187م( مترجم 
إيطاليّ للأعمال العلميّة العربيّة، عُثر على أعماله 
في مكتبات طليطلة في إسبانيا، ترجم أكثر من مائة 
كتاب من الكتب العربيّة إلى اللاتينيّة، وهذه اللوحة 
التي ترجمها تمثل الطبيب العربيّ أبو بكر الرازي. 



143

       تعرَّضَــت أوروبــا فــي العصــورِ الوســطى لحــروبٍ 
مراكــزِ  علــى  الجرمانيّــة  القبائــل  هجمــاتِ  نتيجــة  وكــوارث 
الحضــارةِ القديمــةِ فيهــا كمدينــة رومــا، وعانَــتْ تخلفــاً وتراجعــاً 
فكريّــاً، فــكان الفكــرُ الأوروبــيّ  مكبــاً بقيــودٍ فرضَهــا عليــه 
رِ المجتمــعِ الأوروبــيّ الــذي  رجــالُ الديــن، حالــت دونَ تطــوُّ
بدأَ يتأثَّرُ بحضارةِ الشــرقِ العربيِّ الإنســانيّة نتيجة العلاقاتِ 

ــةِ والحجــاج الأوروبييــن.  التــي كانــت تربطُــه بــه، كالرحال

معابرُ التواصل:

فكّر في: 
1- توصفُ رسالة أيّ حضارة بالعالميّة 
نزعتها،  في  إنسانيّة  تكونُ  عندما 
ذلك  ظهرَ  كيف  مبادئها،  في  وواقعيّة 

في الحضارة العربيّة الإسلاميّة؟  
2- كيف أتوقعُ أن تستفيدَ أوروبا من 

العلاقاتِ السلميّة مع الشرق.

الخريطة )1(: معابر انتقال الحضارة العربيّة الإسلاميّة إلى أوروبا. 

فكّر في:  1- ما المعابرُ التي نقلَت حضارةَ الشرقِ إلى الغرب؟
2- هل للجغرافية تأثيرٌ في ذلك مبيّناً رأيي؟ كيف؟

3- أيّ المعابرِ كان له الأثرُ الأكبرُ على أوروبا مبيّناً رأيي؟ ولماذا؟
4- أعودُ إلى القضيّةِ الثالثةِ، وأذكرُ أثرَ العلماءِ العربِ في جعلِ صقلية أحدَ أهمِّ معابرِ الحضارةِ 
العربيّةِ إلى أوروبا. 5- أتخيّلُ وضعَ أوروبا لو لم تصلْها الحضارةُ العربيّةُ عن طريق تلك المعابرِ؟
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     الأندلــسُ فــي عصــرِ تألُّقهــا وازدهارِهــا جســراً ثقافيّــاً وحضاريّــاً نقلــتْ 
ــة  ــة والطبيعيّ ــة والفلكيّ ــةِ الرياضيّ مــن خلالــهِ جــلّ المعــارفِ والعلــومِ العربيّ
والكيميائية والطبيّة إلى أوروبا عن طريقِ الترجمةِ والمكتباتِ والجامعات 
والتجــار... فقــد كانــتْ الأندلــسُ دولــةً ذات حضــارة راقيــةٍ مــن خــالِ بــروزِ 
ــا جعــلَ الــدولِ  طبقــة واســعةٍ مــن العلمــاءِ فــي كافــةِ الاختصاصــاتِ، ممَّ
الأوروبيّــةِ مثــل بيزنطــة وفرنســا وغيرهــا ترســلُ بعثاتِهــا إلــى الأندلــسِ طلبــاً 
للعلــمِ والمعرفــة، واشــتهرتْ العديــدُ مــن المــدنِ بنتاجهــا الفكــريّ والعلمــيّ 
ودورِهــا الثقافــيّ كمدينــةِ طليطلــة )دار الترجمــة( فكانــتْ الأندلــسُ محرِّضــاً 

رئيســاً لانبعــاثِ الفكــر الأوروبــيّ الحديــث.

الأندلسُ عنوانٌ لتمازج الثقافات والتعايش الاجتماعيّ:

فكّر في: 
1 – دوافعِ الغربِ لإرسالِ 

أبنائِهم إلى الأندلس.
في  تأثيراً  أشد  أيُّها   –  2
المجتمعِ من وجهة نظري: 
العلم أم الأخلاق أم التجارة؟ 

ولماذا؟

استكشافُ المصادر:
ــمِ النهضــاتِ الفكريــة والثقافيــة  ــة للترجمــة: كانــتِ الترجمــةُ وماتــزالُ دعامــة مــن دعائ    مدرســة طليطل
للشــعوبِ، عندمــا نهضــتْ أوروبــا مــن ســباتِها، رأتْ أنَّ أجــدَى وســيلةً لنهضتِهــا أن تنحــوَ نحــو الترجمــةِ، 
التــي ســاهمتْ بمقــدارٍ كبيــرٍ فــي ازدهــارِ الثقافــةِ الأوروبيَّــةِ الحديثــةِ، فبعــدَ اســتيلاءِ ألفونســو الســادس ســنة 

1185م علــى طليطلــة، ظهــرَت فيهــا حركــةُ ترجمــةٍ نشــيطةٍ لتصبــحَ 
ــاً فــي نقــلِ الثقافــةِ العربيَّــةِ ونشــرها فــي أوروبــا، وقــد خطِّــطَ   مركــزاً مهمَّ
برنامــجٌ شــاملٌ للترجمــةِ عــن طريــقِ تأســيسِ معهــدٍ لترجمــةِ الأعمــالِ 
العربيــةِ إلــى اللاتينيــة، أمّــا المدعــو )دومينيكــوس غونديســينوس(؛ والــذي 
يذكــر بالمصــادر العربيّــة بـ)دومنجــو غنصالفــة( فقــد بــرزَ نشــاطُه مــا 
بيــن عامــي )1130م-1180م(، ومــن بيــن مــا ترجمَــه بعــضُ مؤلفــاتِ 

الفارابــي، وابــن ســينا، والغزالــي.
فكّر في: 

1- أهميّةِ المدارسِ في نقلِ الحضارةِ.
2- العــودةِ إلــى القضيّــةِ الرابعــةِ لأصــفَ المــدارسَ فــي الحضــارةِ العربيّــةِ 

الإســاميّة بلغتــي بمــا لا يزيــدُ عــن  ســطرٍ.
الشكل)6(: مدرسة طليطلة 

للترجمة في إسبانيا. 
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     أســهمتِ الإنجــازاتُ الحضاريّــةُ العربيّــةُ والإســاميّةُ فــي العلــومِ 
والآدابِ والفنــونِ فــي وضــعِ أســاسِ الحضــاراتِ الحديثــةِ، وأحدثــتْ ثــورة 
علميــة شــاملة؛ عَــمَّ خيرُهــا العالــم الإنســانيّ كلــّه، وقــد تأثــّرَ الأوروبيّــون 
بــالأدبِ العربــيِ تأثــراً كبيــراً، إذ دخــلَ أدبُ الفروســيةِ والحماســةِ والمجــازِ 
والتخيُّــاتِ الراقيــةِ إلــى الآدابِ الأوروبيَّــةِ عــن طريــقِ الأدبِ العربــيّ 

فــي الأندلــسِ علــى الخصــوصِ.
       ويقولُ الكاتبُ الإسبانيّ المشهور أبانيز:

    »إنَّ أوروبــا لــمْ تكــنْ تعــرفُ الفروســيةَ ولا تديــنُ بآدابِهــا الحماســيَّة 
قبــل وفــودِ العــربِ إلــى الأندلــسِ وانتشــارِ فرســانِهم وأبطالِهــم فــي أقطــارِ 

الجنــوبِ«.

الإنجازات الحضاريّة دليل تطوّر: 

فكّر في: 
تفسيرَ وصولِ  أوضّحُ   -1
إلى  العربيَّةِ  الرحلاتِ 

مناطقَ مختلفةٍ من العالم.
أستنتجُ  ماذا  أبيِّنُ   -2
الإسباني  الكاتب  رأيِ  من 

أبانيز؟

      راحــتِ البعثــاتُ العلميــةُ الأوروبيّــة تتوالــى علــى بــادِ الأندلــسِ 
»بأعــدادٍ متزايــدةٍ حتَّــى بلغــتْ ســنة 312ه فــي عهــدِ الخليفــةِ الناصــر 

زهــاء ســبعمئة طالــبٍ وطالبــةٍ.
      وفــي القــرن الرابــعِ الهجــريّ وقعــتِ الحكومــاتُ الأوروبيّــة كانكلتــرا 
وهولندا وسكسونيا على عقودٍ مع نحوِ تسعين من الأساتذة العربِ في 
الأندلــس، بمختلــفِ العلــومِ لإنشــاءِ المعاهــدِ فــي أقطــارِ تلــك الحكومــاتِ، 
وقــد اختيــر هــؤلاء الأســاتذة مــن بيــن العلمــاءِ الذيــن كانــوا يحســنون 
اللغتيــن اللاتينيّــة والإســبانيّة إلــى جانــب إتقــان العربيّــةِ، إضافــة إلــى 
معاهــدِ قرطبــة واشــبيلية الطبيّــةِ التــي خرَّجــت مــا لا يقــلُّ عــن عشــرين 

طبيبــاً أوروبيّــاً.

استقدامُ مفكرين:

فكّر في: 
علماء  استقدامِ  نتائجِ   -1
ومفكرين من دولٍ متقدِّمة.

دراستي  خلالِ  من   -2
أذكرُ  الرابعة،  القضية 
التي  والعلوم  المعارفَ 
إلى  الأندلسِ  من  انتقلتْ 

أوروبا؟
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       تعــدُّ القســطنطينيّةُ إحــدى الطــرقِ التــي انتقلــتْ 
مــن خلالِهــا العلــومُ والمعــارف العربيــة إلــى أوروبــا، ففيهــا 
تمَّــت الترجمــةُ مــن العربيــة، وأضحَــت مدنُهــا القريبــة مــن 
حــدودِ الدولــةِ العربيّــةِ مناطــقَ عبــورٍ للتجــارةِ الدوليّــةِ، 

وكانــتْ تقطنُهــا جاليــة عربيَّــة مــن التجــارِ. 
       أمــا موانــئ البحــرِ المتوسّــطِ العربيّــة فقــد ســهّلت 
ولاســيّما  والغــربِ.  الشــرقِ  بيــن  الحضــاريّ  التمــاسَ 
للعلاقــاتِ  بثرائِهــا  تديــنُ  التــي  الإيطاليّــةِ  المــدنِ  مــع 
ــةِ التــي كانــتْ تربطُهــا بالشــرقِ، لذلــك كانــتِ  الاقتصاديّ
المناطــقُ الأقــربُ جغرافيّــاً للدولــةِ العربيّــةِ هــي المناطــقُ 

الوافــدة. الحضاريّــةِ  المؤثــراتِ  اســتوعبتِ  التــي 

القسطنطينيّة وتجارة البحر المتوسط:

فكّر في: 
نقلِ  في  التجاريّةِ  الطرقِ  تأثيرِ  كيفيةِ   -1
القضية  بمعلوماتِ  أستعين  الحضارةِ. 

الثالثة.
2- سببِ كونِ الموانئ الإيطاليةِ سبّاقة في 

النهضةِ العلميّةِ قبلَ مدنِ أوروبا الباقية. 
3- التنوعِ الحضاريّ بين سواحلِ المتوسّط 
ِالجنوبيّة والشماليّة، ولماذا أثَّرَ على نهضةِ 

أوروبا؟
الأطلسيّ،  باتِّساعِ  المتوسِّطُ  كانَ  لو   -4
إلى  عبره  والبضائع  الأفكار  ستنتقلُ  هل 

أوروبا؟ أعطي دليلًا.      

      تؤثــر الحــروبِ ســلباً علــى المجتمعــاتِ، لكنَّهــا تحمــلُ فــي هــذه 
الســلبياتِ بعــضَ التأثيــراتِ التــي ينظــرُ إليهــا علــى أنَّهــا إيجابيــاتٌ، 
فبعــد احتــالِ الفرنجــةِ بيــت المقــدس وتكويــن أربــع إمــارات )الرهــا، 
الشــامِ مركــزاً  بــادُ  المقــدس(. أصبحــت  بيــت  أنطاكيــة، طرابلــس، 
للتبــادلِ الحضــاريِّ الــذي اســتمرَّ قرابــة مئتــي عــام، وجســراً للتأثيــراتِ 
التجاريّــةِ والعســكريّةِ والصناعيّــةِ والزراعيّــة، بينمــا كانَ تأثيرُهــا فــي 
ــة  مجــالاتِ العلــومِ محــدوداً، والســببُ فــي ذلــك أنَّ الجيــوشَ الإفرنجيّ
لــم تكــنْ تبالــي بالمعــارفِ العلميّــةِ بمثــل اهتمامِهــا بالبنــاءِ والأســلوب 

الصناعــيّ.

حروبُ الإفرنج:

فكّر في: 
تساعدُ  التي  العواملِ   -1
على التبادلِ الحضاريّ في 

أثناءِ الحروب.
تكونَ  أن  أيمكنُ   -2
إيجابياتُ الحروبِ أكثرَ من 
سلبياتِها مبيّناً رأيي؟ كيف؟
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استكشافُ المصادر:
   أثر حروب الإفرنج:

      عبَّــرَ المــؤرخُ الفرنســىّ نوشــيه دي شــارت الــذي أرَّخَ لحملــةِ الفرنجــة الأولــى عــن مــدى تأثُّــر الفرنجــة 
بالحيــاةِ الجديــدةِ، إذْ قــال: » الآن صرنــا نحــن الذيــن كنّــا غربييــن شــرقيين، ومــنْ كانَ منَّــا إيطاليّــاً أو 
فرنســيّاً أصبــحَ فــي هــذه البــادِ جليليّــاً أو فلســطينيّاً. لقــد نســينا الأماكــنَ التــي وُلدنــا فيهــا أو أكثرنــا لا 
يعرفُهــا بــل لــم يســمعْ بهــا ولــكلٍّ منَّــا بيتــُه وأهلــُه، كمــا لــو أنَّــه ورثــَه مــن أبيــهِ أو عــن شــخصٍ ســواه وتــزوَّج 

بعضُنــا مــن ســورياتٍ وأرمينيــات«.
     وقــد عَرفــت أوروبّــا مــادّة الســكَّر فــي العصــور الوُســطى 
لمعالجــة  المشــافي  فــي  إلّا  توجــد  دوائيّــة لا  مــادّة  أنّهــا  علــى 
الإنتــاج  إنّهــا   « بقولــه:  الصــوريّ  وليــم  فوصفهــا  المرضــى 

تــه«.  وصحَّ البشــريّ  الجنــس  لفائــدة  والضــروريّ  الثميــن 
    لكــن بعــد احتــكاك الأوروبيــون بالحضــارة العربيّــة نتيجــة 
المــؤرخ  شــرح  الفرنجيّــة  الحمــات  فــي  الشــام  بــاد  احتلالهــم 
الفرنجــيّ جــاك دي فيتــري كيفيَّــة اســتخراجها مــن قصــب الســكّر 

قائــاً:
       »قصــب الســكّر قصــب ملــيء بالعســل, ويحصــل النــاس 
علــى درجــة عاليــة مــن الحــاوة عــن طريــق ســحق القصــب 
بالضغــط ثــم يكثّـَـف العصيــر علــى النــار بذلــك يصنــع النــاس 

أوّلًا نوعــاً مــن العســل ثــمّ ســكراً«. 
      ومن هنا انتشرت صناعة السكر في أوروبا.

فكّر في: 
1- دلالةِ تخلّي الأوروبيّين عن أصولِهم.

2- الجوانبِ التي تأثَّر بها الأوروبيّون بحياتِهم الجديدة.
3- هل ساعدَ زواجُ بعضِ الأوروبيّين من عربياتٍ في نقلِ الحضارةِ العربيةِ إلى أوروبا؟ ولماذا؟

الشكل)7(: قصب السكر، والسكر 
المستخرج منه.
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       عاشتْ أوروبا في حالةٍ منَ الفوضى والجهل، إذ كانتْ معرفتُهم بالعلومِ 
الطبيَّــةِ ضئيلــةً جــداً، ويعــدُّ الملــك »روجــر الثانــي« مــن أشــهرِ ملوكِ النورمان، 
كلَّــف عــدداً مــن العلمــاءِ بترجمــةِ المصــادرِ العربيّــةِ واليونانيّــةِ فــي شــتَّى العلــومِ 
، وأصــدرَ أوامــره فــي ســنةِ )535ه/1141م( بمنــعِ  إلــى لغتِــهِ مــن بينِهــا الطــبُّ
ــاً يثبــتُ كفاءتهــم فــي  ــةِ إلا بعــدَ أن يجتــازوا امتحان ــةِ المهن ــاءِ مــن مزاول الأطبَّ
؛  الممارســةِ. )النظــامُ الــذي طبَّقــه العباســيون لممارســةِ الأطبــاءِ مهنــة الطــبِّ
أنشــأَ  )621ه/1224م(  ســنةِ  وفــي  الجزيــرة(  إلــى  الأغالبــة  أدخَلَــه  والــذي 
، وقــامَ بتوســيعِ  فردريــك الثانــي جامعــة نابولــي اهتمَّــت بدراســةِ الطــبِّ العربــيِّ
مدرســتي الطــبّ فــي »ســالرنو وبــادو«، وجعلَهمــا جامعتيــن كاملتيــن وأحضــرَ 
إليهمــا أســاتذةً مــن غــربِ صقليــة مــن العــربِ، أشــهرُهم »ســباتي بــن إبراهيــم« 
نَــه بعــض  المشــهور »بدونــو« الــذي ألَّــفَ كتابيــن أحدهُمــا فــي الصيدلــةِ ضمَّ

الوصفــاتِ العربيــة.

الجامعات مراكز علميّة:

فكّر في: 
1- كيفيةِ تطوُّر 

الطبِّ عند 
الأوروبيين.

2- عد للقضية 
الثالثة واذكر أثر 

أبرز الرحالة العرب 
في صقلية.  

بيــن الأمــس واليــوم:  يصــدرُ تصنيــفٌ ســنويّ لأفضــلِ 500 جامعــةٍ فــي العالــمِ، تأتــي فــي مقدِّمتهــا 
الجامعــات الأمريكيّــة والبريطانيّــة والفرنســيّة، وفــي التصنيــفِ الأخيــر لعــامِ 2013م لــم يتضمّــن إلا ثــاث 

جامعــاتٍ عربيّــة.
فكّر في: 1- لماذا تفوّقت جامعاتُ الغربِ على الجامعاتِ العربيّةِ في الوقتِ الحاضرِ مبيّناً رأيي؟ 

         2- تقديمِ حلولٍ لتقدُّمِ جامعاتنا العربيّة.

في الوقتِ الحاضرِ: 

       إن الموقــعَ الجغرافــيَّ لإيطاليــا وســطَ البحــرِ المتوســطِ جعلَهــا حلقــةَ اتّصــالٍ بيــن الشــرقِ والغــربِ، 
ولأنَّهم وسطاء تجاريون بين العرب والأوروبيين توفَّرت لديهم الأموالُ، وكونهم ورثة الحضارةِ الرومانيّةِ، 
ولأنَّ إيطاليــا مقــرّ الزعامــةِ الدينيّــة لوجــودِ البابــا فــي رومــا، جعلهــا قبلــة العالــم المســيحيّ وطبيعــة الشــعب 

الإيطالــيّ وميلــه للفنــونِ والرياضــةِ والعلــوم، وجعــل لــه الريــادةَ فــي قيــامِ النهضــةِ الأوروبيّــة.

لماذا النهضة من إيطاليا؟
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فكّر في:  1- أيّ من العواملِ السابقةِ الأقوى في جعلِ النهضةِ الأوروبيّةِ تبدأُ من إيطاليا؟ ولماذا؟
2- أكملُ الجدول الآتي:

3- برأيك هل تتوفَّرُ مثلُ هذه العواملِ في بلدنا؟

النتيجة السبب

استكشافُ المصادر:
ســفراءِ  اســتقبالِ  لوحــةُ 
البندقيّــةِ فــي دمشــقَ: رُسِــمَت 
مرســم  فــي  1511م  عــام 
تُصــوّر  بيلّلينــي(،  )جينتيــل 
المملوكــيّ  دمشــقَ  حَاكــم 
)ســيباي( مُســتَقبِلًا جمعــاً مــن 
أهــلِ البندقيّــةِ وبينهــم القنصــل 
البندقــي فــي دمشــق )نيكولــو 
القــرنِ  بدايــةِ  فــي  ماليبييــرو( 

الســادسَ عشــرَ، وهــي بمثابــةِ 
ل نافــذة فُتِحَــت علــى الشــرق  أوَّ

الأصيــل، إذ أدخــلَ الرسّــامُ فــي لوحتــهِ رسُــوماً شــعبيّةً، أســبغَ علــى شــخصيّاتها جــالًا هادئــاً يعكــسُ لحظــةً 
ــةٍ تصويــرِ  دبلوماســيّة وتوازنــاً بيــنَ عالَمَيــن وصــا إلــى نفــس الدّرجــة مــن الحضــارةِ والرقــيّ. تميّــزتْ بدقّ

الدمشــقيّةِ. والبيــوتِ  الأمــويِّ  الجامــع 
فكّر في: 

1- توقعك عن نوع العلاقات بين الشرق والغرب في تلك المرحلة التاريخيّة بعد رؤية اللوحة.
2- فســر عبــارة: »يعكــسُ لحظــةً دبلوماســيّة وتوازنــاً بيــنَ عالَمَيــن وصــا إلــى نفــس الدّرجــة مــن الحضــارةِ 

والرقــيّ«، مبينــاً رأيــي.

الشكل)8(: لوحة استقبال سفراء البندقية، رسمت بألوان زيتية على قماش بعرض 
201سم، وارتفاع 175سم، محفوظة في متحف اللوفر.
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      كانــتْ دولــةُ مدينــةُ فلورنســا المهــدَ الأوّلَ للنهضــةِ، إذ كانــتْ 
فــي القــرنِ الرابــعِ عشــر الميــاديّ أغنــى مــدنِ إيطاليــا بعــد البندقيــةِ؛ 
الصناعــة،  وتنظيــم  والتجاريــة  والمصرفيــة  الماليــة  أعمالِهــا  بســبب 
كانَ لهــا نظامُهــا الديمقراطــيّ وتجاربُهــا السياســية، فأخــذتِ الأســرُ 
المتنافســةُ تنــازعُ بعضَهــا بعضــاً فــي رعايــةِ الأدبِ، كمــا كانــتْ تتنــازعُ 
علــى الســلطةِ، فجعلــُوا مــن مدينَتِهــم عاصمــةَ إيطاليــا الثقافيّــة، وكانــت 
فلورنســا تفخــرُ بأنَّهــا أنجبــتْ أعظــمَ شــعراءِ النهضــةِ )دانتــي(، ومــن 
رجالاتهــا المبدعيــن )لورنــزو( الــذي أقــامَ مكتبــةً ضخمــةً فــي كنيســة 

ســارنماركو.

أثينة إيطاليا:

فكّر في: 
اهتمامِ  سرُّ  هو  ما   -1

فلورنسا بالعلمِ والعلماء؟
يرتبط  هل  برأيك   -2
بالأوضاعِ  العلميُّ  التقدُّم 

الاقتصاديّة؟

جيمينيانــو  ســان  مدينــة 
الإيطالية:  يشهدُ  على  تاريخِ 
التــي  المبانــي  المدينــةِ  تلــك 
ترقَــى إلــى العصــورِ الرومانيــةِ 
والوســطى وعصــرِ النهضــة، 
عشــر  الأربعــة  أبراجُهــا  إذ 
الغارقــة  وبواباتهــا  وأســوارها 
بيــن بســاتين الزيتــون والكرمــة، 
أصبحــتْ مركــزاً مهمّــاً للتجــارةِ 
ومحطّــة اســتراحة للمســافرين 
إلــى رومــا، صنَّفتهــا اليونســكو 
التــراثِ  مواقــعِ  لائحــةِ  علــى 

العالمــيّ.

في الوقتِ الحاضرِ: 

الشكل)9(: آثار مدينة سان جيمينيانو الإيطاليّة.

فكّر في: 
1- أهميّة معرفتي التراث العالميّ.

2- موقفي منه.
3- اقتراحاتي للحفاظ عليه.
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      تهيــأَ المجتمــعُ الأوروبــيّ لتقبُّــلِ فكــرة النزعــة الطبيعيّــة التــي 
رَ من الخوفِ الدائمِ يكونُ  تجعلُ الإنســانَ ســيَّدَ نفســه، وأنَّ التحرُّ
بمعرفــةِ قوانيــن العالــمِ الــذي يعيــشُ فيــه، والدعــوة إلــى المســاواةِ 
بين الناسِ والتعاون واحترام كرامة الإنسان، يشيدُ بيكو ميراندولا 
أشــهر مفكِّــري عصــرِ النهضــةِ عــام 1486م بالمكانــةِ الفريــدةِ 
التــي يحتلُّهــا الإنســانُ فــي هــذا العالــمِ، ويقــولُ فــي خطبــةٍ شــهيرةٍ 

لــه دُعيــت بـ)خطبــة فــي الكرامــة الإنســانيّة(: 
      »قــرأتُ فــي كتــبِ العــربِ أنَّــه ليــسِ فــي الإمــكانِ أن نــرى فــي 

العالمِ شــيئاً يثيرُ إعجابنا أكثر ممَّا يثيرُه الإنســان«.

الإنسانيّةُ والفرد:

فكّر في: 
من  الإنسانيين  حركةِ  موقفِ   -1

الإنسانِ، مبيناً رأيي فيه.
2- ماذا أستنتجُ من مقولةِ ميراندولا؟

على  الإنسانيِّ  التفكيرِ  تأثيرِ   -3
المجتمعِ الأوروبيّ.

4- في أيّ مجالٍ هذا التفكير في 
الحضارةِ العربيّةِ الإسلاميّةِ؟ 

استكشافُ المصادر:

الشكل)10(: لوحة مدرسة أثينا، العلماء المرسومين فيها هم: 1- زينون الرواقي، 2- إبيقور، 
3- فيديريكو الثاني دي مانتوفا، 4-  بوثيوس أو أناكسيماندر أو إيمبيدوكليس، 5-  ابن رشد، 
6- فيثاغورس، 7-  الإسكندر الأكبر، 8- أنتيستنيس أو كسينوفون، 9- هيباتيا السكندريّة، 

10- أسشينس أو كسينوفون، 11- بارمنيدس، 12- سقراط، 13- هرقليطس، 14- أفلاطون، 
15- أرسطو، 16- ديوجين سينوب، 17- أفلوطين، 18- أقليدس أو أرخميدس، 19- سترابو أو 

زرادشت، 20- كلاوديوس بطليموس، 21- رفائيل، 22- إل سودوما

لوحة مدرسة أثينا:
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قصــة اللوحــة: طلــبَ البابــا يوليــوس الثانــي مِــن الرسّــام رافائيــل أنّ يُزيّــن غُــرف جناحِــه الخــاص فــي 
ــة علــى حائــطِ غُرفــةِ المكتبــةِ الشــخصيةِ  قصــرِ الفاتيــكان، وفــي عــام1508م رســمَ رافائيــل لوحــةً جصيّ
ل: هــو جمعــه  للبابــا أطلــقَ عليهــا )مدرســة أثينــا(؛ قــدَّم فيهــا رافائيــل عمــاً ثلاثــيَّ الأبعــاد، فالمــزجُ الأوَّ
لعــددٍ غفيــر مِــن أشــهر العلمــاء والفلاســفة والرياضييــن والفلكيّــن فــي التاريــخ تحــت ســقفٍ واحــدٍ، والمــزجُ 
الثانــي: هــو أنّهــا طــوَت العصــورَ والأزمنــة طيّــاً حتَّــى نــكادُ نــرى وجــهَ الزمــان فــي صفحــةٍ واحــدةٍ، والمــزجُ 

الثالــث: أنَّهــا خلطَــت اليونانــيّ بالهلينســتيّ بالرومانــيّ بالمســيحيّ بالإســاميّ.
فكّر في:

1- أتخيــلُ يومــاً أنّ يجتمــعَ أعظــمُ الفلاســفةِ وعلمــاء الطبيعــةِ وعباقــرة الرياضيّــات والفلــك فــي التاريــخِ 
تحــت ســقفٍ واحــدٍ، مــاذا يحــدثُ؟

2- أتخيّلُ طبيعةَ وحجمَ وثراءَ المناقشةِ التي قد تجمعُ كلَّ هؤلاء، وهم يعرفون بعضهم، ماذا ستكون؟
3- دلالةِ وجودِ الفيلسوف ابن رشد في هذه اللوحةِ. 

4- ماذا يريدُ أن يقولَ رفائيل في هذه اللوحةِ التي تمثَّلُ الحضارةَ الغربيّة؟

باكتشــافِ  الأوروبيّــةِ  النهضــةِ  ابتــكاراتِ عصــرِ  أبــرزُ  تتجلَّــى        
كــةِ علــى يــدِ العالــمِ الألمانــيِّ جوتنبــرغ  الطباعــةِ بالحــروفِ المعدنيَّــةِ المتحرِّ
ــلَ إليهــم خبــرةَ صناعــةِ الــورقِ  نحــو عــام 1450م، وذلــك بعــدَ أنْ وصَّ
مــن العــربِ، وهــو الاختــراعُ الــذي أتــاحَ نشــرَ النصــوصِ القديمــةِ التــي 
جمعهــا العلمــاءُ الإنســانيّون علــى نطــاقٍ واســعٍ بعــد أنْ كانَ حكْــراً علــى 
رجــالِ الكنيســة وبــاطِ الأمــراءِ، كمــا ســاعَدَ علــى انتشــارِ أفــكارِ النهضــةِ 
الميــاديّ، وقــد  الســادسِ عشــر  القــرنِ  فــي  الدينــيِّ  وأفــكارِ الإصــاحِ 
المطبعــةِ  اختــراعِ  المترتبــةِ علــى  النتائــجِ  أهــمَّ  انيــس(  أجمــلَ )هارولــد 
بقولــهِ: إنَّ تأثيــرَ المطبعــةِ لــم يكــنْ واضحــاً فــي الفلســفة التــي ظهــرَت فــي 
نمــا أيضــاً فــي ظهــور البرلمــان«،  القــرن الســابع عشــر للميــاد فحســبْ و�إ

وكانَ مــن نتيجــةِ هــذا »أن مبــدأَ القــوَّةِ تــمَّ اســتبداله بمبــدأِ القانــون«.

نقلة نوعية:

فكّر في: 
1- تفسيرِ سرعة 

انتشارِ الطابعاتِ في 
دولِ أوروبا.

2- أهميّةِ اختراعِ 
المطابعِ. 
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استكشافُ الأفكار الأساسيّة:
 القضيّة 
السابعة

نــوا مــن معرفــةِ  ثَ العــربِ فــي الجغرافيــة إلــى اللاتينيــة، فتمكَّ
بُ: ترجــمَ الأوروبيــون تــرا

َّ أجيــ َّ التاريخــيّ الآتــي، ثــم ص
1- أقــرأ النــ

ــةٍ. بٍ عربيَّ
تِ اليونانيــةِ فــي الجغرافيــةِ، إذ لــم تعرفهــا أوروبــا إلا مــن كتــ

المعلومــا

س
الشكل )11(: خريطة بطليمو

س في كتابهِ خريطة 
فَ بطليمو

ص
و

العالم من دونِ أن يرسمَها، ولم 
ِّره لشكلِ العالمِ إلّ  صو

يعترفوا بت
تِ السنين، وتحديدا في 

بعدَ مئا
ث عشر، بعد قراءةِ كتابهِ 

القرن الـثال
»المجسطي«، الذي قال فيه بأنَّ 
ضَ ثابتةً وأنَّ الأفلاك تدور 

الأر
حولها، ليقومَ العلماءُ من بعده 
ضيحِ رؤيته للعالم.

برسمِها لتو

الشكل )12(: خريطة الإدريسي
رسمَ الإدريسي هذه الخريطة عام 

صقلية روجر الثاني، 
1154م لملكِ 

احتوت على حدودِ الدولِ ومدنِها 
تِ 

ضافةِ إلى تحديدِ اتجاها
الرئيسةِ، بالإ

ت، كانَ 
ت والمرتفعا

الأنهرِ والبحيرا
الاعتقادُ السائدُ في تلك الحقبةِ الزمنيةِ 

إلى وجودِ الجنوبِ في الأعلى. 
طاته في  ت خرائطه ومخطَّ

واستخدم
ضةِ الأوروبيّة.

صرِ النه
ع

الشكل )13(: خريطة مارتن 
فالدسميلر

َّامُ الخرائط الألماني  استخدمَ رس
فالدسميلر اسمَ أميركا بإيحاءٍ 
فِ الإيطالي 

من اسم المستكش
أمريكوفسبوشي. فظهرتْ  أميركا 
َّة على خرائطِ العالمِ عام  َّلِ مر لأو

1507م.
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أ- لأيّ نوعٍ من المصادرِ تنسبُ هذه الخرائطَ؟ ما الدليلُ على ذلك؟
ب- ما أوجهُ الشبَهِ بين الخرائطِ السابقة؟

جـ- ما التطوُّر الذي طرأ على رسمِ الخرائطِ مع تقدُّمِ الزمنِ؟
د- ما مدى استفادةِ الخرائطِ الأحدث من الخرائطِ الأقدم؟

هـ- ما العلاقةُ بين الرحلاتِ الاستكشافيّة وتطوّرِ رسم الخرائط؟
2- بعد قراءتي النصَّ التاريخيّ أجيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:

     قــالَ جــورج ســارتون: كانَ لابــدَّ مــن ظهــورِ ابــن الهيثــمِ وابــن ســينا والبيرونــيّ وغيرهــم مــن أعــامِ 
العــربِ، لكــي يتســنَّى ظهــورُ جاليلــو وكبلــر وكوبرنيكــوس، فالفكــرُ العلمــيُّ سلســلة متَّصلــة الحلقــاتِ، 
بــدأتْ مــن العصــرِ القديــمِ متمثِّــاً بالحضــارة الفرعونيّــة والأشــوريّة والبابليّــة، ثــمّ العصــر الإغريقــيّ وتمثّلــه 
أعمــالُ أرســطو وأفلاطــون وأبقــراط وفيثاغــورس وســقراط، ثــمَّ العصــر الاســكندري ويمثِّلــه بطليمــوس 
وأرشــميدس وجالينــوس وديســقوريدس، ثــمَّ العصــرِ العربــيّ الإســاميّ ويمثِّلــه مــن ذَكرنــا مــن أعــامٍ 
مــن أمثــالِ ابــن ســينا والهيثــم والبيرونــيّ والخوارزمــيّ والــرازي وابــن النفيــس وجابــر بــن حيــان وغيرهــم، 
ثــمَّ عصــر النهضــةِ الأوروبيَّــةِ؛ وهــو العصــر الــذي يمكــنُ القــول أنَّنــا نعيــش فــي فصلــه حتــى الوقــتِ 
والأقمــار  القــارات  عابــرة  والصواريــخ  الفضــاء  وســفن  والــرادار  والالكتــرون  الــذرّةِ  الحاضــرِ، عصــرُ 

الصناعيّــة وغــزو الفضــاء.
أ- ما أهميّة التغيير في المجتمع؟

ب- ما هي ضروراته؟
جـ- ما نتائج التواصل الحضاريّ بين الشعوب؟

د- أصوغُ تعريفاً جديداً للحضارةِ.
3- قال مارتن لوثر )أنا لم أفعل شيئاً فالكلمة هي فعلت كل شيء(، أبيّنُ المقصود بهذا القول.
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قائمة المصطلحات وأسماء الأعلام والأماكن وفق تسلسل ورودها في الكتاب:
فهر بن سلي: قائد أو مربي )جذيمة( ملك تنوخ، عُثر على هذا النقش جنوب حوران.

جذيمــة الأبــرش: جذيمــة بــن مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن دوس بــن عدنــان بــن عبــد الله بــن زهــران بــن كعــب بــن الحارث 
بــن كعــب بــن عبــد الله بــن مالــك بــن نصــر بــن الأزد بــن الغــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن زيــد بــن كهــان بــن ســبأ بــن 

يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، ثالــث ملــوك تنــوخ وأول ملــك فــي الحيــرة حكــم خــال )233-268م(.
الأعشــى:)....../629م(: ميمــون بــن قيــس وكنيتــه أبــو بصيــر، لقــب بالأعشــى لضعــف بصــره مولــده ووفاتــه فــي 
قريــة منفوحــة باليمامــة، مــن أصحــاب المعلقــات، يُلقــب بصناجــة العــرب لأن شــعره كان يطــرب الســامع بجودتــه، فقــد 
كان شــاعر بكــر وربيعــة، يســجل انتصاراتهــم ويهاجــم أعداءهــم، ويــؤرخ وقائعهــم مشــيداً بأبطالهــم منــدداً بخصومهــم.

جحاجح: )الْجَحْجَاحُ( بِالْفَتْحِ السَّيِّدُ وَالْجَمْعُ )الْجَحَاجِحُ( وَجَمْعُ الْجَحَاجِحِ )جَحَاجِحَةٌ(. 
المجمع الكنســيّ: )المجامع المســكونيّة(: تنعقد بدعوة من الإمبراطور تحضره غالبية أســاقفة الكنيســة شــرقاً وغرباً، 

يقــرر المجمــع حكمــاً جديــداً أو يســتقر علــى رأى لــم يتفــق عليــه مــن قبــل.
المنــذر بــن الحــارث: أحــد ملــوك الغساســنة )569-581م(، خلــف والــده الحــارث بــن جبلــة فــي زعامــة قبيلتــه وتحالــف 

مع الإمبراطوريّة البيزنطيّة، وانتصر على المناذرة حلفاء الإمبراطوريّة الفارســيّة.
أبرشيات: أصغر وحدة في النظام الكنسيّ، ويرأس الُأسقف الكنيسة الخاصة بالأبرشية.

النعمــان بــن الحــارث: ملــك غســانيّ أصلــح صهاريــج الرصافــة، وكان بعــض ملــوك لخــم خربهــا، حــارب الفــرس مــن 
عــام 604 حتــى عــام 616م وقــد احتمــى مــراراً بأســوار الرصافــة، وبســبب هــذه الحــروب قــام بترميــم صهاريــج المدينــة 

لخــزن المــاء.
النقــوش النبطيّــة: إحــدى تفرعيــات الأبجديّــة الآراميّــة، مكونــة مــن اثنيــن وعشــرين حرفــاً، اســتخدمها الأنبــاط فــي 
تدويــن لغتهــم الآراميــة، وقــد وجــدت مجموعــة كبيــرة مــن هــذه النقــوش فــي جنــوب الأردن حيــث عاصمتهــم رقيــم 

بالنبطــيّ(. ألــف  )البتــراء( )حــرف 
فــا وجبــل حــوران، ويرجــع تاريخهــا  فــا، وهــي حــرة واقعــة بيــن تــال الصَّ ــة: تنســب إلــى منطقــة الصَّ فويّ النقــوش الصَّ

إلــى القــرون الثلاثــة الأولــى بعــد الميــاد.
امــرؤ القيــس: بــن حُجــر بــن الحــارث الكنــديّ )501 - 540 م( كان شــاعراً عربيّــاً مــن قبيلــة كنــدة، يُعــد رأس 

شــعراء العــرب.
مَذحِــج: قبيلــة ســبئيّة يمنيّــة كبيــرة يعــود أقــدم ذكــر لهــا فــي القــرن الرابــع ق.م كانــوا يشــكلون جــزء كبيــر مــن ســكان 
مــن مملكــة كنــدة فــي قريــة الفــاو، جــاء ذكرهــم فــي نقــش النمــارة لملــك مملكــة الحيــرة وفــي نقــش الملــك يوســف أســار، 

وصفتهــا نصــوص خــط المســند بـــ »أعــراب ســبأ«.
معداً: معد بن عدنان، الجد التاسع عشر للنبي محمد)ص(، كان يكنى أبا قضاعة.  

الأهلــة: هــي جمــع هــال، الهــال: أوّل القمــر إلــى ســبع ليــالٍ مــن الشَّــهر وآخــره مــن ليلــة السّــادس والعشــرين 
التواريــخ«. القمــر وأطــواره هــو لمعرفــة  »والمعنــى أن 

جوســتنيانوس الأوّل: الإمبراطــور جســتينيان الأوّل )الكبيــر( أشــهر أباطــرة الــروم البيزنطييــن، بلغــت الإمبراطوريّــة 
الرومانيّــة الشــرقيّة فــي عهــده أوج قوتهــا، يشــتهر بإصلاحــه الرمــز القانونــيّ المســمى قانــون جســتينيان.                        
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تيبريوس: قيصر )طِيباريوس( أوغسطس، الإمبراطور الرومانيّ الثاني )14م - 37م(. 
ليبانيوس: )314-393م( خطيب وشاعر ومؤرخ ومحاضر أكاديميّ من مدينة أنطاكية.

يوحنــا فــم الذهــب: مــؤرخ )347–407 م(، كان بطريــرك القســطنطينية واشــتهر كقديــس، عُــرف باليونانيّــة بـــ »فــم 
الذهــب« لفصاحتــه، أنطاكــيّ الأصــل.

بروكوبيــوس القيســرانيّ: )500 – 560م( كان عالمــاً بــارزاً مــن فلســطين أصبــح المــؤرخ الأوّل للقــرن الســادس 
للميــاد.

معركــة الفحــل: إحــدى معــارك تحريــر الشــام عــام 13ه/635م، جــرت بيــن العــرب المحرريــن والــروم البيزنطييــن فــي 
غــور الأردن قــرب مدينــة بيــاّ، تســمى حاليــاً طبقــة فحــل.

ولاية فينيقة الفتية: تضم سورية فلسطين لبنان قبرص أيام الرومان، قسّمها الإمبراطور سبتيموس الرومانيّ إلى ولايتَين: 
ولاية فينيقية الساحليّة وعاصمتها صور وولاية فينيقية لبنان الداخليّة وعاصمتها دمشق وتضم حلب، وضع تدمر في 
ولاية فينيقية الداخليّة، وكان منصور بن سرجون ناظر الماليّة العام لولاية فينيقية الفتية التي كانت دمشق أهم مدنها.
نصافــه النــاس مــن المظالــم،  الخليفــة عمــر بــن الخطــاب: المُلقــب بالفــاروق، ثانــي الخلفــاء الراشــدين، اشــتهر بعدلــه و�إ
مؤســس التقويــم الهجــري، وتوســع نطــاق الدولــة فــي عهــده حتــى شــملت كامــل العــراق ومصــر وليبيــا والشــام وفــارس 

وخراســان وشــرق الأناضــول وجنــوب أرمينيــا وسجســتان. 
طــه حســين: )1889- 1973م( أديــب وناقــد مصــري، لُقـّـب بعميــد الأدب العربــيّ، كتابــه »الأيــام« نشــر عــام 

1929م. 
أبــو موســى الأشــعري: عبــد الله بــن قيــس )توفــي عــام 44ه( صحابــيّ، ولاه الخليفــة الراشــديّ عمــر بــن الخطــاب 

علــى البصــرة، وولاه الخليفــة الراشــديّ عثمــان بــن عفــان علــى الكوفــة. 
الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب: )23 ق.ه-40ه/599-661م( ابــن عــم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم وصهــره، وهــو رابــع 

الخلفــاء الراشــدين.
الأشــتر النخعــي: مالــك بــن الحــارث )37ه‍ـــ/657م(، زعيــم قبيلــة وقائــد عســكريّ شــارك فــي تحريــر الشــام، ولاه 

الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب علــى مصــر.
معركــة ذات الصــواري: معركــة بحريّــة حدثــت عــام 35 ه/655م بيــن الأســطول العربــيّ وأســطول الإمبراطوريّــة 

البيزنطيّــة انتهــت بنصــر العــرب مثلــت نهايــة ســيطرة الدولــة البيزنطيّــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط.
الثغــور: مفردهــا ثغــر يقصــد بهــا منطقــة الحصــون التــى بنيــت علــى تخــوم الشــام والجزيــرة لصــدّ غــزوات الــروم، ولهــذا 
أطلــق عليهــا مصطلــح »الثغــور الروميــة«، وهنــاك مــن توســع فــى مفهــوم »الثغــر« للدلالــة علــى كل موضــع قريــب 
مــن أرض العــدو، وأهــم  الحصــون فــي منطقــة الثغــور الشــاميّة: ملطيــة والحــدث ومرعــش وطرســوس والهارونيّــة 

وعيــن زربْــة والمصيصــة وأذنــة.
الصوائــف والشــواتي: غــارات دائمــة منتظمــة أقامهــا معاويــة بــن أبــي ســفيان بهــدف حمايــة الحــدود واســتطلاع 

الأراضــي البيزنطيّــة والتعــرف علــى أحوالهــا العســكريّة، كانــت تقــام كل صيــف وكل شــتاء.
الأمصار: هي البلدان التي فتحها العرب المسلمون أو التي بنوها أثناء حروب التحرير أو الفتوح. 

الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك: الأمــويّ )71-125ه/691- 743م( كان عاشــر خلفــاء بنــي أميــة )حكــم: 
اتســاعها. أقصــى  عهــده  فــي  العربيّــة  الدولــة  بلغــت  105-125ه/724-743م(، 
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ديــوان العمــال: بمثابــة مصلحــة شــؤون الموظفيــن، الهــدف مــن إنشــائه الاهتمــام بأمــر العمــال ووظائفهــم، وظــروف 
عزلهــم، وتســجيل تفاصيلهــم بســجلات خاصــة، ومــا يجــب أن يركّــز عليــه صاحــب الديــوان هــو تســجيل المعلومــات 

الآتيــة: قواعــد التعييــن والعــزل، تحديــد موقــع وماهيــة العمــل.
فاستوبأ: اسْتَوْبأَ فلانٌ الَأرضَ: استوخمها، اسْتَوْبأَ فلانٌ الَأرضَ: وَجَدَها وَبِئَةً. 

السابلة: الطريق المسلوك يقال سبيل سالكة أي مسلوكة والميرة: الطَّعامُ يُجمع للسَّفر ونحوه.
ــد الحســن بــن أبــي الهيجــاء الشــهير بِلقــب »ناصــر الدولــة«  الدَّولَــةُ الحَمَدَانِيَّــةُ: أو دَوْلَــةُ بَنــي حَمــدَان، أسَّســها أبــو مُحمَّ
فــي مدينــة الموصــل بِالجزيــرة الفُراتيَّــة، وامتــدَّت لاحقــاً باتجــاه حلــب وســائر الشَّــام وأقســامٌ مــن جنــوب الأناضــول، 

دامــت دولــة الحمدانييــن فــي الموصــل وحلــب 77 عــام، منهــا 59 عــام فــي حلــب وحــده. 
معركــة الحــدث: حدثــت بيــن ســيف الدولــة الحمدانــيّ والبيزنطييــن عــام 343ه، تمكــن ســيف الدولــة مــن أســر 

البيزنطــيّ.  الدمســتق  بــن  قســطنطين 
ــيّ: )303- 356ه/915-967م( علــي بــن أبــي الهيجــاء بــن حمــدان بــن الحــارث ســيف  ــة الحمدان ســيف الدول
الدولــة التغلبــيّ مؤســس إمــارة حلــب. الدَّوْلَــةُ الفَاطِمِيَّــةُ: شــملت مناطــق وأقاليــم واســعة فــي شــمال أفريقيــا والشــرق 

الأوســط، وجزيــرة صقليــة، والشَّــام، والحجــاز، فأضحــت دولتهــم أكبــر دولــةٍ اســتقلَّت عــن الدولــة العبَّاســيَّة.
ــس: إمــارة أسســها عبــد الرحمــن بــن معاويــة الأمــويّ عــام 138ه/756م فــي الأندلــس  ــي الأندل ــة ف ــة الأمويّ الدول
وأجــزاء مــن شــمال أفريقيــا وكانــت عاصمتهــا قرطبــة، وتحولــت إلــى خلافــة بإعــان عبــد الرحمــن الناصــر لديــن الله 

نفســه فــي عــام 316ه/929م خليفــة.
الحمــات الفرنجيّــة: عــدة حمــات قامــت بهــا أوروبــا خــال )1096-1291م(، كانــت بشــكل رئيــس حــروب فرســان، 

وســميت بهذا الاســم نســبة إلى الذين اشــتركوا فيه، جعلوا شــعارهم الصليب فســميت بالحروب الصليبيّة.
أتابك: لقب تركي أطلقه السلاجقة على بعض رجال البلاط والوزراء والقادة، ويعني مربي الأمير.

ابــن جبيــر: أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن جبيــر الكنانــي ولــد فــي بلنســية عــام 540ه/1145م، جغرافــيّ رحالــة 
كاتــب وشــاعر أندلســيّ.

ــيّ: قبائــل قدمــت مــن منغوليــا بقيــادة جنكيــز خــان )تيموجيــن( لكنهــا لــم تســتمر زمنــاً طويــاً، قضــت  الغــزو المغول
علــى دولــة خــوارزم وبعــد هزيمــة الســاجقة، اســتولى الجيــش المنغولــي علــى شــرق تركيــا، ثــم إيــران ثــم بغــداد ثــم أكمــل 

هولاكــو طريقــه نحــو حلــب. 
الدَّولَــةُ المَملُوكِيَّــةُ: هــي إحــدى الــدُول التــي قامــت فــي مصــر خِــال أواخــر العصــر العبَّاســي الثالــث، وامتــدَّت 
حُدُودهــا لاحقًــا لِتشــمل الشَّــام والحجــاز، ودام مُلكُهــا مُنــذُ سُــقُوط الدولــة الأيوبيَّــة عــام 648ه/1250م، واســتمرت 
حتــى ســقوطها فــي معركــة الريدانيَّــة عــام 923ه/1517م، تنقســم إلــى  دولتيــن هُمــا: دولــة المماليــك البحريَّــة ودولــة 

المماليــك البُرجيَّــة. 
معركــة عيــن جالــوت: )25 رمضــان 658ه/3 تشــرين الأوّل 1260م( إحــدى أبــرز المعــارك الفاصلــة فــي التاريــخ 
العربــيّ، يقــع ســهل عيــن جالــوت بيــن مدينــة بيســان شــمالًا ومدينــة نابلــس جنوبــاً فــي فلســطين، اســتطاع جيــش 

المماليــك بقيــادة ســيف الديــن قطــز إلحــاق أول هزيمــة قاســية بجيــش المغــول.
ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن الحضرمــيّ الإشــبيليّ )1332-1406م(، ولــد فــي تونــس وتخــرّج مــن جامعــة الزيتونــة، 
ولــيَ الكتابــة والوســاطة بيــن الملــوك فــي بــاد المغــرب والأندلــس ثــم انتقــل إلــى مصــر وانقطــع إلــى التدريــس والتصنيــف 



158

فكانــت مصنفاتــه مــن أهــم المصــادر للفكــر العالمــيّ مــن أشــهرها كتــاب: »العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي معرفــة 
أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر«، يعــد ابــنُ خَلــدون مؤســسَ علــم الاجتمــاع 

الحديــث ومــن علمــاء التاريــخ والاقتصــاد. 
متطلبــات التنميــة: التنميــة عمليــة متعــددة الأبعــاد تتضمــن إجــراء تغيــرات عمليــة جزريــة شــاملة ومتكاملــة تشــمل كلّ 
جوانــب الحيــاة: ) الاجتماعيّــة - الاقتصاديّــة - الثقافيّــة - النظــم السياســيّة - النظــم الإداريّــة المؤسســات الحكوميّــة 

والخاصــة والأهليّــة .....(، وتســتهدف التحســين المســتمر لرفاهيــة الســكان.
نمــا تقييمــاً للمحصــول إذ تأخــذ الدولــة نســبة مــن المحصــول، وكلمــا  نظــام المقاســمة: لا يســتلزم مســحاً للأراضــي و�إ

زاد المحصــول زادت نســبة الضريبــة.
الجــودة: عمليــة تحديــد المعاييــر المناســبة للحكــم علــى المنتجــات فــي المراحــل الإنتاجيّــة المختلفــة، مــن حيــث نوعيــة 

المــادة والحجــم والــوزن والصفــات الأخــرى، ثــم مطابقــة المنتجــات علــى هــذه المعاييــر وقبولهــا أو رفضهــا. 
الأساكفة: سكاف الجمع: أَساكِفَةٌ الِإسكافُ: صانعُ الَأحذية ومصلحها.

تشوانتشــو أو »مدينــة الزيتــون« كمــا ســماها العــرب مدينــة تجاريــة بمقاطعــة فوجيــان ومينــاء هــام علــى ســاحل بحــر 
الصيــن الجنوبــيّ.

الاقتصــاد الحــر: نظــام القائــم علــى حريــة الفــرد، بمــا يعنــي لــه الحــق بالقيــام بــأي نشــاط اقتصــاديّ يريــده، ويقــوم علــى 
الملكيــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج والمبــادرة الفرديــة. 

مملكــة كلــوه: نشــأت علــى الســاحل الشــرقيّ لأفريقيــا، امتــدت مــن مقديشــو )فــي الصومــال حاليــاً( وســاحل بنــادر حتــى 
ســوفالا )فــي موزمبيــق الحاليــة( جنوبــاً. واتخــذت مــن كلــوه عاصمــة لهــا أسســها الأميــر علــي بــن حســن الشــيرازيّ فــي 

القــرن العاشــر الميــاديّ. 
 . الِحُ لِلْكِتَابَةِ أَوِ اللَّفِّ الكاغِدُ: القِرْطاسُ، أَيِ الوَرَقُ الصَّ

أسامتها: سامتَ يُسامت، مُسامتةً، فهو مُسامِت، والمفعول مُسامَت سامت الشَّيءَ: واجهه ووازاه.
ــفْتَجَةُ: حَوالــة صــادرة مــن دائــن، يكلِّــف فيهــا مَدينَــه دفــعَ مبلــغٍ معيَّــن فــي تاريــخ معيَّــن لإذن شــخص  الســفاتج: السُّ

ثالــث، أَو لإذن الدائــن نفســه، أو لِإذن الحامــل لهــذه الحوالــة.
الخوارزمــي: محمــد بــن موســى عالــم رياضيــات وفلــك مــن أوائــل علمــاء الرياضيــات عمــل فــي بيــت الحكمــة فــي 
بغــداد كمــا عهــد إليــه برســم خارطــة لــأرض عمــل فيهــا أكثــر مــن 70 جغرافيــاً ألــف كتــب عديــدة كالجبــر والمقابلــة.

ناصــر خســرو: )1004- 1088م( ولــد فــي )قباديــان( فيمــا وراء النهــر قــرب ترمــذ، وعــاش فــي مــرو، ونــال فيهــا 
ثقافــة واســعة، رحالــة وشــاعر وفيلســوف.

أصبهــان: إحــدى مــدن إيــران ومرکــز محافظــة أصفهــان علــى بعــد 340 كــم جنــوب طهــران تقــع علــى نهــر زاينــده 
اختارتهــا اليونســكو كمدينــة تــراث إنســانيّ. 

شــمس الديــن الدمشــقيّ: محمــد بــن أبــي طالــب الأنصــاريّ )654-727ه/1256-1327م( المعــروف بشــيخ 
ــه كتــاب نخبــة الدهــر فــي عجائــب البــر والبحــر.  ــم الزراعــة وجغرافــيّ ل حطيــن وبشــيخ الربــوة، عال

وناشــري  العربيــة  المؤلفــات  مترجمــي  أوائــل  مــن  كان  إنكليــزيّ  فيلســوف  -1150م(   1070( ادلارد: 
مــن  الثانــي،  هنــري  العهــد  ولــيّ  علـّـم  حيــث  بإنكلتــرا  فيبــاث  حياتــه  بقيــة  قضــى  أوروبــا،  فــي  ثقافتهــا 
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لإقليــدس. »المبــادئ«  وكتــاب  للخوارزمــي  الفلكيــة«  »الجــداول  وكتــاب  »المجســطي«  كتــاب  ترجماتــه: 
مدرسة ديرزوقنين: بجوار مدينة ديار بكر أشهر المدارس السريانية في )400م–1000م(.

مدرسة قرتمين: تأسست في طور عبدين سنة 397 م أشهر مدارس السريان. 
خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة: الأمــويّ أوّل مــن اهتــم بعلــم الكيميــاء وترجــم فيــه الكتــب مــن اللغــة اليونانيــة إلــى اللغــة 

العربيّــة، وألــف فيــه رســائل.
كتاب كناش أهرن: كتاب طبي، نقل من السريانية إلى العربية يحوي معلومات وارشادات عامة للأطباء.

الكُتــاب )والجمــع الكتاتيــب(: الأماكــن الأساســيّة لتعليــم الناشــئة القــرآن الكريــم ومبــادئ القــراءة والكتابــة والحســاب 
واللغــة والخــط بنــي لبعضهــا مبــان مســتقلة ملحقــة بالمســاجد أو منفصلــة.

طبقة المؤدبين: هم معلمو أبناء الخلفاء، وولاة العهد، يمثلون ذروة المهنيّة التعليميّة.
ســيبويه: )148-180ه/765-796م( عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر الحارثــي إمــام النحــاة، أوّل مــن بسّــط علــم 

النحــو.
الكسائيّ: علي بن حمزة )119-189ه/737 -805م( يعد المؤسس الحقيقيّ للمدرسة الكوفيّة في النحو واللغة. 
الأصمعــيّ: عبــد الملــك الباهلــيّ )121- 216ه/740-831م( أحــد أئمــة العلــم باللغــة والشــعر والبلــدان كمــا كان 

رائــداً فــي العلــوم الطبيعيــة وعلــم الحيــوان، وخاصــة تصنيــف الحيــوان وتشــريحها.
الألســكو: المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم هــي إحــدى منظمــات جامعــة الــدول العربيّــة التــي كهيئــة معنيــة 

بالحفــاظ علــى الثقافــة العربيّــة، ترمــز لنفســها بحــروف عربيّــة ألكســو.
قُّ: جلد رقيق يُكتَب فيه أو الصحيفة البيضاءُ. الرَّ
قِرطَاسٌ: جمع: قَرَاطِيسُ أَخَذَ قِرْطَاساً وَبَدَأَ يَكْتُبُ.

يوحنــا بــن ماســويه: عالــم ومترجــم، أبــوه ســريانيّ كان صيدلانيــاً فــي جنديســابور ثــم عمــل طبيبــاً فــي بغــداد، يعــود لــه 
الفضــل فــي تطــوّر العديــد مــن العلــوم فــي العصــر العباســيّ الأوّل. حيــث ولاه الرشــيد ترجمــة كتــب الطــب القديمــة، 

وفــي عهــد المأمــون صــار رئيســاً لبيــت الحكمــة.
حنيــن بــن إســحاق: عالــم ومترجــم وعالــم لغــات وطبيــب، أصلــه مــن الحيــرة، يعــد مــن كبــار المترجميــن وكان يجيــد 
- بالإضافــة للعربيّــة - الســريانيّة والفارســيّة واليونانيّــة. قــام بترجمــة أعمــال جالينــوس وأبقــراط....، عينــه الخليفــة 
العباســيّ المأمــون مســؤولًا عــن بيــت الحكمــة وديــوان الترجمــة، وكان رئيســاً لطــبّ العيــون، حتــى أصبحــت مقالاتــه 

العشــرة فــي العيــن، أقــدم مؤلَّــف علــى الطريقــة العلميّــة فــي طــب العيــون.
الحسن بن مالك الشامي: أديب وشاعر نزل البصرة وأقام بها وقدم بغداد، وأدب العباس بن المأمون. 

ثابــت بــن قــرة: )221- 288ه/836- 901م( عالــم اشــتهر بعملــه فــي الفلــك والرياضيــات والهندســة والموســيقى، 
ولــد فــي مدينــة حــران الشــاميّة، الواقعــة علــى نهــر البليــخ أحــد روافــد نهــر الفــرات.

قسطا بن لوقا البعلبكيّ: فيلسوف رياضيّ ترجم كثيراً من الكتب اليونانيّة، وله تصانيف.
موفــق الديــن بــن المطــران: طبيــب، عــارف بالنحــو واللغــة والأدب. ولــد بدمشــق ونشــأ بهــا، كان أبــوه طبيبــاً، خــدم 
الملــك الناصــر صــاح الديــن الأيوبــي، اجتمعــت لــه خزانــة كتــب طبيــة حافلــة، قــدرت بعشــرة الآف مجلــد، ظــل موفــق 

الديــن يعمــل فــي البيمارســتان النــوريّ بدمشــق حتــى وفاتــه.
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برهــان الديــن الزرنوجــيّ: المتوفــى عــام 591ه، مــن بلــدة تســمى زرنــوج تقــع وراء نهــر جيحــون فــي تركســتان الحاليــة 
اشــتهر بكتابــه المســمى: تعليــم المتعلــم فــي طريــق التعلــم.

ــت الحســين: )671-736م( حفيــدة الخليفــة علــي بــن أبــي طالــب كان منزلهــا مألــف الأدبــاء والشــعراء  ســكينة بن
حيــث كانــت تســتقبلهم وتحكــم بينهــم وتســمعهم نقدهــا لمــا كتبــوا، كمــا كانــت تكتــب الشــعر أيضــاً وناقــدة لــه. 

الشــفاء بنت عبد الله: اســمها ليلى صحابية، لقبت بالشــفاء إذا أنها كانت ترقي المرضى قبل الإســام بمكة فغلب 
عليهــا هــذا اللقــب ولــم تعــد تعــرف إلا بــه وعلمــت النســاء القــراءة والكتابــة.

زينــب بنــت مكــي بــن علــي بــن كامــل الحرانــي: المتوفــاة عــام )688ه( اشــتهرت بالحديــث والروايــة، وازدحــم الطــاب 
علــى بــاب بيتهــا فــي ســفح جبــل قاســيون بدمشــق، فســمعوا منهــا الحديــث، وقــرأوا عليهــا كثيــراً مــن الكتــب. عائشــة 
بنــت يوســف الباعونيــة: )توفيــت ٩٢٢ه/١٥١٧م( كانــت شــاعرة صوفيــة ســجلت اراءهــا الخاصــة فــي الكتابــة، ألفــت 

أعمــال باللغــة العربيــة أكثــر مــن أي مــرأة أخــرى قبــل القــرن العشــرين.
الجاحــظ: عمــرو بــن بحــر الليثــي الكنانــي البصــريّ )159- 255ه( أديــب عربــيّ كان مــن كبــار أئمــة الأدب فــي 
العصــر العباســيّ، أشــهر كتبــه البيــان والتبييــن وكتــاب الحيــوان والبخــاء ، كتــب فــي علــم الــكلام والأدب والسياســيّة 

والتاريــخ والأخــاق والصناعــة وغيرهــا.
عذق: عذَقَ يَعذِق، عَذْقاً، فهو عاذِق، والمفعول مَعْذوق، أب مقطوع.

البابــا سلفســتر الثانــي: واســمه جربيــر هــو بابــا فرنســيّ قصــد بــاد الأندلــس وتتلمــذ علــى أســاتذتها فــي أشــبيلية 
وقرطبــة، حتــى أصبــح أوســع علمــاء عصــره الأوروبييــن إطلاعــاً، وقــد تقلــد فيمــا بعــد منصــب البابويــة فــي رومــا باســم 
ليــه يرجــع فضــل إدخــال المعــارف العربيــة مثــل الحســاب، الرياضيــات، والفلــك  سلفســتر الثانــي )999-1003م( و�إ

إلــى أوروبــا، كمــا أعــاد إدخــال العــداد )وهــو لوحــة العــد( والإســطرلاب الكــرويّ. 
الملــك الظاهــر ركــن الديــن بيبــرس: لقــب بـــأبي الفتــوح ولــد نحــو عــام 620ه/1223م، ســلطان مصــر والشــام ورابــع 
ســاطين الدولــة المملوكيــة ومؤسســها الحقيقــي، حقــق خــال حياتــه العديــد مــن الانتصــارات ضــد الفرنجــة ومعركــة 

عيــن جالــوت ضــد المغــول.
ــون: )1841-1931م( طبيــب ومــؤرخ فرنســيّ، كتــب فــي علــم الآثــار وعلــم الانثروبولوجيــا، عنــي  غوســتاف لوب

ــة، وحضــارة العــرب فــي الأندلــس. بالحضــارة الشــرقية، مــن أشــهر آثــاره: حضــارة العــرب، والحضــارة المصريّ
آدم ميتز: )1869- 1917م( مستشرق اهتم بالأدب العربيّ في القرن الرابع الهجري وما تلاه. 

ارنســت رينــان: )1823-1892م( مــؤرخ وكاتــب فرنســيّ دعــا إلــى التمييــز بيــن العناصــر التاريخيّــة والعناصــر 
الأســطوريّة الموجــودة فــي الكتــاب المقــدس.

جابــر بــن حيــان: عالــم عربــيّ بــرع فــي علــوم الكيميــاء والفلــك والهندســة وعلــم المعــادن والفلســفة والطــب والصيدلــة، 
ويعــد جابــر بــن حيــان أوّل مــن اســتخدم الكيميــاء عمليــاً فــي التاريــخ.

المنهــج التجريبــيّ والاســتقرائيّ: المنهــج الــذي ينتقــل فيــه الباحــث مــن الجــزء إلــى الــكل، أو مــن الخــاص إلــى العــام. 
ويســير متدرجــاً فــي التعميــم حتــى يصــل إلــى حكــم عــام أو قضايــا كليــة. وهــو يقــوم فــي خطواتــه علــى الملاحظــة 

والتجربــة، واســتقراء الجزئيــات الواقعيــة، والمقايســة بينهــا حتــى يصــل إلــى القوانيــن العامــة.
ــم: )354-430ه/965-1040م( قــدم إســهامات كبيــرة فــي الرياضيــات والبصريــات والفيزيــاء  ــن الهيث الحســن ب
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وعلــم الفلــك والهندســة وطــب العيــون والفلســفة العلميــة والإدراك البصــريّ والعلــوم بصفــة عامــة لــه العديــد مــن المؤلفــات 
والمكتشــفات العلميّــة التــي أكدهــا العلــم الحديــث.

ــن الخــازن: محمــد بــن الحســين الخراســانيّ، عالــم مــن علمــاء القــرن الرابــع الهجــريّ، تخصــص فــي الرياضيــات  اب
والفلــك واهتــم بعلــم الميكانيــك.

أحمــد بــن ماجــد: )821 - 906ه( مــاح وجغرافــيّ عُمانــي، ســماه البرتغاليــون أميــر البحــر كتــب العديــد مــن 
المراجــع الملاحيــة. لــه الفضــل فــي أرســاء قواعــد الملاحــه للعالــم، وفقــد بقيــت آراؤه وأفــكاره فــي مجــال المــاح كان 

ضليعــاً بعلــم الفلــك وتطبيقــه فــي الملاحــة. 
أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد البَيْرُونــي: )362-440هـــ/973- 1048م( رحّالــة وفيلســوف وفلكــيّ وجغرافــيّ 
وجيولوجــيّ ومــؤرخ ومترجــم لثقافــات الهنــد. أوّل مــن قــال إن الأرض تــدور حــول محورهــا، صنــف كتبــاً تربــو عــن 

المائــة والعشــرين. 
الزهــراويّ: خلــف بــن عبــاس )المتوفــي 400ه/1013م( طبيــب عربــيّ عــاش فــي الأندلــس. يعــد أعظــم الجراحيــن 
كتابــه »التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف«، الــذي يعــد موســوعة طبيــة مــن ثلاثيــن مجلــداً كان لمســاهماته الطبيــة 

تأثيــر كبيــر فــي الشــرق والغــرب. 
ابــن الجــزري: بديــع الزمــان أَبــو العــز بــن إســماعيل بــن الــرزاز )1136-1206م(، ولــد فــي منطقــة جزيــرة ابــن عمــر 
التــي تقــع اليــوم فــي تركيــا يعــد مــن أعظــم المهندســين والميكانيكيــن والمخترعيــن فــي التاريــخ. صمــم آلات كثيــرة. 
مــن آلاتــه: آلات رفــع المــاء وســاعات مائيــة ذات نظــام تنبيــه ذاتــي وصمامــات تحويــل وأنظمــة تحكــم ذاتــي، كتابــه: 

»الجامــع بيــن العلــم والعمــل النافــع فــي صناعــة الحيــل«.
الصوفــي: عبــد الرحمــن أحــد أشــهر الفلكييــن فــي القــرن العاشــر الميــادي. قــدم إســهامات منهــا رَصَــدَ النجــوم، وعدَّهــا 
وحــدد أبعادهــا عرضــاً وطــولًا فــي الســماء، رســم خريطــة للســماء حســب فيهــا مواضــع النجــوم وأحجامهــا ودرجــة لمعــان 

كل منهــا. ووضــع فهرســاً للنجــوم لتصحيــح أخطــاء مــن ســبقوه. 
ريــو دي جانيــرو: أو قمــة الأرض، قمــة نظمتهــا الأمــم المتحــدة بريــو دي جانيــرو بالبرازيــل مــن أجــل البيئــة والتقــدم. 
عــام 1992م شــارك فــي المؤتمــر 172 حكومــة، ونحــو 2400 ممثــل لمنظمــات غيــر حكوميــة و 17,000 شــخص 

فــي المنتــدى العالمــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة.
القديســة تقــا: ولــدت عــام 30م فــي مدينــة قونيــة، ثــم جــاءت إلــى مدينــة أنطاكيــة بعــد ذلــك توجهــت إلــى معلــولا وقــد 

توقفــت فــي عــدة مــدن أثنــاء ســيرها لمعلــولا مثــل مدينــة اللاذقيــة، قامــت بالوعــظ.
القديسة كاترينا: ولدت في الإسكندرية أواخر القرن الثالث الميلاديّ. 

)توفيت  الواحد،  عبد  أم  وكنيتها  المَحَامِلِي،  بنت  ولقبها  سُتَيْتَة  اسمها  المحاملي:  الحسين  بنت  الواحد  أمة 
377ه/987م( في بغداد، فقيهة ومُفتية وعالمة رياضيات ومحدثة من رواة الحديث النبويّ. تعلمت علم الفرائض، 
والرياضيات وأصبحت مرجعاً يرجع إليه قضاة بغداد حيثُ كانوا يستعينون بها في حل المسائل المستعصيّة عليهم.

لبنــى القرطبيــة: مــن الأندلــس توفيــت عــام984م عالمــة رياضيــات ومدونــة الخليفــة الحكــم بــن عبــد الرحمــان، كانــت 
مــن العلمــاء الذيــن لــم يكتفــوا بالتدويــن، بــل كانــوا يضيفــون أفكارهــم وحلولهــم للمعــادلات الرياضيّــة ويعدلــون الأخطــاء 

الــذي يجدونهــا فــي الكتــب، اشــتهرت أيضــاً بخطهــا الجميــل وتمكنهــا مــن الخــط العربــي.
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ابــن الربيــع: أحمــد بــن محمــد بــن أبــي الربيــع، عــاش خــال فتــرة حكــم الخليفــة المعتصــم بــالله العباســي لــم يُعــرف لــه 
إلا كتــاب واحــد: »ســلوك المالــك فــي تدبيــر الممالــك«.

النعيمــي: عبــد القــادر الدمشــقي )845 - 927ه/1442-1521م( تولــى منصــب القضــاء فــي دمشــق، أشــهر مــن 
كتــب فــي فضائــل دمشــق كتابــه الــدارس فــي تاريــخ المــدارس.

إســحاق الموصلــيّ: ولــد عــام 767م فــي مدينــة الــري فــي العــراق تعلــم مــن والــده الضّــرب علــى العــود وتعلّــم الغنــاء 
مــن عاتكــة بنــت شــذا وتعلــم التاريــخ والأدب الأصمعــي، اشــتهر بالغنــاء والموســيقى حتــى أصبــح مــن أشــهر وأمهــر 

المُغنّيــن والموســيقييّن فــي العصــر العباســي.
الكنــدي: يعقــوب بــن إســحاق )185-256ه/805 -873م( بــرع فــي الفلــك والفلســفة والكيميــاء والفيزيــاء والطــب 

والرياضيــات والموســيقى وعلــم النفــس والمنطــق.
ألفونسو العاشر: ملك قشتالة وليون )1252-1284م(، مارس سياسة انفتاح على الأدب والفكر الشرقيين.

اتفاقيــة عــام 1970م: بمثابــة الإطــار القانونــيّ الأوّل لمحاربــة الإتجــار غيــر المشــروع بالآثــار، وقعــت عليــه 136 
دولــة، ولــم تصــادق عليهــا اليمــن. 

اتفاقية )UNIDROIT(: وقعت عام 1995م، تعد البرتوكول التنفيذيّ لاتفاقية عام 1970م، ومكملة لها.
وليــم الصــوري: ولــد فــي بيــت المقــدس لأســرة مــن أصــول فرنســيّة أو إيطاليّــة، ســافر إلــى أوروبــا عــام 1146م لطلــب 
العلــم فــي باريــس ثــم رجــع بعدهــا إلــى مملكــة القــدس الفرنجيّــة عــام 1165م وشــغل منصــب قــس فــي كاتدرائيــة عــكا 
أصبــح بعدهــا رئيســاً لأســاقفة صــور ومؤرخــاً  ثــم عيــن فــي عــام 1174م مستشــاراً لملــوك بيــت المقــدس إلــى حيــن 

وفاتــه عــام 1185م.
جاك دي فيتري: لاهوتي شارك في الحملة الفرنجيّة الخامسة. 

روجــر الثانــي: ملــك صقليــة‏ )1095- 1154م( نجــح فــي توحيــد النورمــان فــي إيطاليــا فــي مملكــة واحــدة مــع حكومــة 
مركزيــة قوية.

فريدريــك الثانــي: )1194-1250م( حكــم مملكــة صقليــة وأســس جامعــة نابولــي عــام 1224م وجعــل مــن جامعــة 
ســاليرنو أفضــل مدرســة طــب فــي أوروبــا، وقــد أعجــب بالثقافــة العربيــة الإســامية وشــجع دراســتها والترجمــة منهــا. 
جامعــة نابولــي: جامعــة إيطاليــة مقرهــا مدينــة نابولــي تأسســت ســنة 1224م وقُسّــمت إلــى 13 كليــة، أقــدم جامعــة 

حكوميــة فــي العالــم وواحــدة مــن أقــدم المؤسســات الأكاديميّــة التــي مــا زالــت تعمــل إلــى اليــوم. 
سالرنو: جامعة إيطالية تضم عشر كليات، كانت أفضل مدرسة طب في أوروبا. 

دانتــي: ولــد عــام 1265م، فيلســوف وشــاعر إيطالــيّ ويعــد مؤســس الأدب الإيطالــيّ الحديــث، اشــتهر بتأليفــه كتابــاً 
ملحميّــاً باســم »الكوميديــا الإلهيّــة«.

لورنــزو: )1449 -1492م( رجــل دولــة إيطالــيّ حاكــم الجمهوريّــة الفلورنســيّة أثنــاء النهضــة الإيطاليّــة. دبلوماســيّ 
وسياســيّ راعــي للباحثيــن والفنانيــن والشــعراء. 
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